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ــرفیّةجلـــى بیــان متهــدف هــذه الدراســة إ ــوتیّة والصَّ التـــي  موعــة مــن المســـائل الصَّ
لابــن ســیده، بقصــد " المُحْكَــم والمحــیط الأعظــم"فــي معجــم  الاختیاریّــة الأنمــاطتــدخل فــي 

  .وتحلیلهاومعالجتها،  ،ائهار واستق ،رصدها
تناول الفصـل الأول . وجاءت هذه الدراسة في مقدِّمةٍ، وتمهیدٍ، وفصلین، وخاتمة

وتیّة في مُعجم الأنماط هر مظا: منها ، وتنـاول "المُحْكَم والمحیط الأعظـم"الاختیاریّة الصَّ
رفیّةالأنماط مظاهر : الفصل الثاني   .الاختیاریّة الصَّ
، هـي اللغویّـة التـي عـدّت مـن اللغـاتإلى أنَّ جملة من الأنماط  ةالباحث توخلص
عمالها بأسـلوبین، دون أن تكـون التـي یحـقّ لابـن القبیلـة الواحـدة اسـت اللغویّـةمن الأنمـاط 

  .كل واحدة منها لهجة لقبیلة بعینها
  



 و 
 

Abstract 
 

The Optional Linguistic Patterns: A Study on Al Muhkam 
and Al Muheet Al Atheem Dictionaries 

 
O'la Ahmad Hussein Al-Suhaimat 

 
Mu'tah University, 2014 

 
The aim of this study is to investigate a collection of morphological 

and phonological issues found in Al Muhkam and Al Muheet Al Atham 
Dictionaries for Ibn Seedah. This study is conducted to trace, analyze and 
process these morphological and phonological patterns. This study included 
an introduction, a preamble, two chapters and a conclusion. The first 
chapter provided a discussion on the optional phonological patterns in the 
dictionary. In the second chapter, the researcher discussed a number of 
morphological optional issues in the dictionary. This research concluded 
that there is a number of linguistic factors related to many languages that 
allow the member of a tribal speech community to use them into two 
different ways without treating each one of them as relevant to only tribe. 
This study recommends that further future research be conducted in this 
field.  
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  :المقدمة
لاة والسَّلام على أشرف المرسلین سیّدنا محمَّد      ؛ الحمدُ الله ربّ العالمین، والصَّ

الذي جُعلت معجزته الكبرى كتاباً أُنزل بلسانٍ عربيّ مبین؛ لینیرَ للبشریّة سبیلها، ویرسم 
  :بأحرفه طریق هدایتها، وبعد

المُحْكَم "تیاریّة، دراسة في معجم الاخاللغویّة الأنماط : "الموسومة بـأقدِّم رسالتي     
هذا الموضوع؛ لبیان حقیقة لابن سیده، فلقد أحببتُ الخوض في " والمحیط الأعظم

منذ التحاقي في برنامج الدكتوراه، وكان الفضل الأكبر  الأنماط الاختیاریة المستعملة،
ح یح، وحُسن لمشرفي الأستاذ الدكتور سیف الدِّین الفقراء بتوجیهي إلى الطریق الصَّ

  .في اختیار هذا الموضوع؛ لحیویَّته وقلّة الدراسات فیهحه لي، نُص
رفیّة في  وتهدف     وتیّة والصَّ هذه الدراسة إلى دراسة مجموعة من المسائل الصَّ

 ،ومعالجتهارائها، ها، واستقدبقصد رص: لابن سیده" المُحْكَم والمحیط الأعظم"معجم 
  .الاختیاریّة منها للأنماط، وبیان ما یخضع وتحلیلها

وقد اقتضى منهج دراستي للأنماط الاختیاریّة، أن أسلك فیه خطّة تقوم على     
  .مقدِّمة، وتمهید، وفصلین، وخاتمة علىتقسیم الدراسة 

المُحْكَم والمحیط "أمَّا التمهید، فكان تعریفاً بحیاة ابن سیده، ومنهجه في كتابه     
  ".الأعظم

وتیّة، الأنماط مظاهر  :وتناولت في الفصل الأول     الإبدال،  :وهيالاختیاریّة الصَّ
  .والهمز وعدمه، والتعاقب

رفیّة، الأنماط مظاهر : وتناولت في الفصل الثاني     فَعَلَ : وهيالاختیاریّة الصَّ
  .وأفْعَل، والقلب المكاني، والمقصور والممدود، والتَّذكیر والتَّأنیث

لت إلیها الدِّراسةأمَّا الخاتمة، فقد لخَّصت فیها أه       .م النتائج التي توصَّ
وقد اتَّبعت في ذلك منهجاً وصفیَّاً تحلیلیَّاً؛ إذْ رصدتُ المفردات المتعلِّقة بالدِّراسة     

بتها بحسب المستویات اللغویّة  رفیّة(على بطاقاتٍ خاصة، ثمَّ بوَّ وتیّة والصَّ ، ثمَّ )الصَّ
المعاجم الأخرى، وكتب  مقارنتها مع بعضخلال تناولتها بالدِّراسة والتَّحلیل من   

  .اختیاریّة نمطاً اللهجات؛ للوقوف على ما هو لهجة منها، أو هو 
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یحیى عبابنة في كتابه ة، وقد أشار إلیه لم یحظَ هذا الموضوع بدراسة متخصِّص    
وقد اعتمدتُ في هذه الدراسة على المعاجم ، "رؤى لغویّة معاصرة القراءات القرآنیّة"

القاموس "، و"لسان العرب"، و"محیط الأعظمالمُحْكَم وال"ة، ممثَّلة في معجم العربیّ 
تب القیِّمة، التي ككتب اللهجات وغیرها من الوكذلك بعض ، "تاج العروس"، و"المحیط

 لأحمد علم الدِّین" اللهجات العربیّة في التراث: "وكان على رأسها. تخدم هذه الدراسة
اللهجات "لإبراهیم أنیس، و" لهجات العربیةفي ال"لبي، وللمط" لهجة تمیم"، والجندي

راً  لصالحة آل " اللهجات في الكتاب لسیبویه"لعبد الغفار هلال، و" العربیّة نشأةً وتطوُّ
  .لمحمد خان" اللهجات العربیّة والقراءات القرآنیّة"غنیم، و 

" لكتابا"بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب المختصّة بهذه الظواهر كـ     
المصطلح "لإبراهیم أنیس، و" وات اللغویةالأص"لابن جنِّيّ، و" الخصائص"ولسیبویه، 

دراسات في فقه "لیحیى عبابنة، و" اءات القرآنیّةالقر "لعبد القادر مرعي، و" وتيالصَّ 
  .لیحیى عبابنة، وغیرها من الكتب" اللغة والفنولوجیا العربیّة

أملٌ في أن یكون فیها إضافة جدیدة للعربیّة،  نيیحدو وإنِّني أقدِّم رسالتي هذه،     
المغفرة عند الزَّلل، والعفو إن ه وما أقصد من هذا العمل إلاَّ وجه االله عزَّ وجلّ، وأسال

ر    .العملت بقصَّ
  والحمد الله رب العالمین،،،
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  حیاة ابن سیده: التمهید

  :اسمه ولقبه وكنیته

، )2(ي بــن أحمــد بــن إســماعیل، وقیــل هــو علــ)1(هــو علــي بــن إســماعیل بــن ســیده
ـدإنَّ اسـم أ: ومـنهم مـن قــال ، ولكـنَّ أكثــر المصـادر التاریخیّــة أشـارت إلــى أنَّ )3(بیــه محمَّ

ه إسماعیل، ویُكنَّى بأبي الحسن، وابن سیده، والثانیة هـي الأشـهر؛ أي أنَّـه نُسِـبَ إلـى اأب
اكنة، ومــنهم مــن جعلهــا بالهــاء الســ) ابــن ســیده: (جَــدِّهِ ســیده، ومــن المــؤرِّخین مــن جعلهــا

ـــین المهملـــة  ه، وســـید)4( )ابــن ســـیدة(منتهیــة بتـــاء التأنیـــث؛ فتكـــون علـــى هـــذا  بكســـر السِّ
والمعـروف بـابن . تحتها وفتح الدَّال المهملة وبعـدها هـاء سـاكنة من ةوسكون الیاء المثنَّا

                                                             

عبـد : والمحـیط الأعظـم، تحقیـق المُحْكَـم ،)ه458ت( ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسـماعیل،  )1(
ــــد هنــــداوي ركْلــــي: ؛ انظــــر12، ص1، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، جالحمی ، خیــــر الــــدین، الزِّ

ابــن خلّكــان، : ؛ انظــر263لبنــان، ص -، دار العلــم للملایــین، بیــروت6، الأعــلام، ط)م1984(
إحسـان عبـاس، : ، وفیـات الأعیـان، تحقیـق)م1970(شمس الدین أحمد بن محمَّد بن أبي بكر، 

، ابــــن )م1984(النعیمــــي، عبــــد الكــــریم، : ؛ انظــــر330، ص3لبنــــان، ج -دار صــــادر، بیــــروت
نصـــــار، : ؛ انظــــر19م، ص1984العــــراق،  -ســــیده، منشــــورات وزارة الثقافــــة والإعــــلام، بغــــداد

  . 314، ص1، ج4، دار مصر للطباعة، ط، المعجم العربي، نشأته وتطوُّره)م1988(حسین، 
: هــل الأنــدلس، تحقیــقرجــال أ، بغیــة المــتلمس فــي تــاریخ )م1989(الضــبيّ، أحمــد بــن یحیــى،   )2(

ــــإبــــراهیم الأ ــــاني، بیــــروت، ج1اري، دار الكتــــاب المصــــري، طنب ، 2، القــــاهرة، ودار الكتــــاب اللبن
إحســـان عبــــاس، دار : ، معجـــم الأدبـــاء، تحقیــــق)م1993(الحمـــوي، یــــاقوت، : ؛ انظـــر545ص

  . 20النعیمي، ابن سیده، ص: ؛ انظر1648، ص4لبنان، ج -الغرب الإسلامي، بیروت
، )م2010(السـیوطي، جـلال الـدین، : ؛ انظـر12، ص1والمحیط الأعظـم، ج المُحْكَمابن سیده،  )3(

محمد أبو الفضـل، طبعـة خاصـة وزارة الشـؤون : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق
، 2الإســــــلامیة والأوقــــــاف والــــــدعوة والإرشــــــاد، الســــــعودیة، ودار النــــــوادر الكویتیــــــة، الكویــــــت، ج

  . 143ص
  . 22النعیمي، ابن سیده، ص  )4(
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ى مرسیة، بضم المیم وسكون الرَّاء وبعدها سین مهملة نسبةً إل: ، والمرسيّ سیدة المرسيّ 
  .)1(وهي مدینة في شرق الأندلس

ریر وكان ضریراً و  ، ولم یكـن فـي زمانـه أعلـم منـه )2(أبوه ضریراً ، وكان لقِّب بالضَّ
ــام العــرب ومــا یتعلَّــق بعلومهــا، وكــان حافظــاً  إمامــاً فــي ، و )3(بــالنَّحو واللغــة والأشــعار وأیَّ

ــعر حــظ  ــة حافظــاً لهمــا، ولــه مــع ذلــك فــي الشِّ ، وكــان ثقــة فــي )4(وتصــرُّفاللغــة والعربیّ
  .)5(اللغة، حجّة

   :مولده ونشأته
ـــــــد ابـــــــن ســـــــیده  ـــــــي شـــــــرق )6( )م1066-1007/ه458-398(ول ، بمرســـــــیّة ف

  .)8(، وابن سیده أعمى، وقد رافقه عماه منذ ولادته)7(الأندلس
ولمَّا كان ابن سیده ضـریراً أثَّـر هـذا فـي نفسـیَّته وجعلـه راغبـاً فـي العزلـة، وقـد عـاش فـي 

أبیه، وتلقَّى عنه مبادئ علمه، فقد حفظ القرآن الكریم في ظـلِّ رعایتـه وإشـرافه، ثـمَّ كنف 
شرع في قراءة كتب التفسیر والحدیث، وبعد ذلك التفت إلى كتب اللغة لدراستها، وسـمع 

بیـــديالـــذي كـــان قـــد تلقَّـــاه عـــن شـــیخه ) مختصـــر العـــین للزّبیـــدي(عـــن أبیـــه  ســـماعاً  الزَّ
ــده فــي أوّل أمــره، ثــمَّ علــى أبــي كــان أبــوه  .)9(مباشــراً  قیِّمــاً بعلــم اللغــة، وعلیــه اشــتغل ول

                                                             

  . 331-330، ص3ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج  )1(
  . 330، ص3ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج  )2(
  . 1648، ص4الحموي، معجم الأدباء، ج  )3(
، دار الكتـاب المصـري، القـاهرة، الأنبـاريإبـراهیم : ، تحقیق1، الصلة، ط)م1989(، بَشْكوالابن   )4(

: ؛ انظــر545الضــبيّ، بغیــة المــتلمس، ص: ؛ انظــر607، ص2للبنــاني، لبنــان، جودار الكتــب ا
  . 330، ص3ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج

أحمـد زكـي بــك، : ، نكـت الهمیـان فــي نُكَـتِ العُمْیـان، تحقیــق)م1911(الصـفدي، صـلاح الــدین،   )5(
  . 205المطبعة الجمالیة، مصر، ص

ركْلي: ؛ انظر12، ص1م، جوالمحیط الأعظ المُحْكَمابن سیده،   )6(   . 263، الأعلام، صالزِّ
ركْلي   )7(   . 263، الأعلام، صالزِّ
  . 26النعیمي، ابن سیده، ص   )8(
  . 27النعیمي، ابن سیده، ص  )9(
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، وكـان مـع إتقانـه لعلـم )1(العلاء صاعد البغدادي، وقرأ أیضـاً علـى أبـي عمـر الطلمنكـيّ 
وایـات . )2(الأدب والعربیّة متوفِّراً على علوم الحكمة، وألَّـف فیهـا تألیفـات كثیـرة وتشـیر الرِّ

كـان ابـن سـیده قـد انتقـل إلـى  إذا: "، ویقـول النعیمـي)3(ةقـل إلـى دانیـالتاریخیّة إلى أنّه انت
بحثاً عن الحظوة في بلاط مُجاهد العامريّ وهو ما یدلُّ علیه ظاهر الأمـور؛ إذْ لا  دانیة

إلاَّ بعد أن یكون ابن سـیده نعرف سبباً آخر دفعه إلى مغادرة مرسیة؛ فإنَّ ذلك لا یصحّ 
  .)4(ن قدرته على الخوض في غمار بلاط مُجاهد العامريّ أنَّ إلى علمه ووثق ممطقد ا

  :فضله وثناء النَّاس علیه
مجموعـة مــن العلمـاء والأُدبـاء بفضــله  دكـان لابـن ســیده مكانـة عنـد النَّــاس؛ فأشـا

ــاني؛ فقــال ــم الأدب : "ومــآثره، وأثنــوا علیــه، ومــن هــؤلاء القاضــي الجیَّ كــان مــع اتقانــه لعل
م الحكمـة، وألَّـف فیهـا تألیفـاتٍ كثیـرةٍ، ولـم یكـنْ فـي زمانـه أعلـم والعربیة متـوفِّراً علـى علـو 

  .)5(منه بالنَّحو واللغة والأشعار وأیام العرب، وما یتعلق بعلومها وكان حافظاً 
ــه  مــامٌ فــي اللغــة وفــي العربیــة حــافظٌ إنَّ ابــن ســیده إ: وقــال الضــبيّ  لهمــا، علــى أنَّ

ــه مــع ذلــك فــي كــان ضــریراً، وقــد جمــع فــي ذلــك مجموعــات أربــى فی هــا علــى تقدّمــه، ول
لا یعلــم بالأنــدلس أشــدّ اعتنــاءً مــن : "، وقــال ابــن ســعید المغربــي)6(الشِّــعر حــظٌّ وتصــرُّف

زت به بُرْد الـدَّهر،  هذا الرَّجل باللغة، ولا أعظم توالیفاً، تفخر مرسیة به أعظم فخر، طرِّ
، وقــال أبــو )7(غـةثـر شــهرته فـي علــم اللكوهـو عنــدي فـوق أن یوصــف بحـافظ أو عــالم وأ

؛ )غریــب المصــنّف(دخلــت مرســیة؛ فتشــبّث بــي أهلهــا لیســمعوا علــيّ : "لمنكــيّ عُمــر الطَّ 

                                                             

  . 330ابن خلكان، وفیات الأعیان، ص  )1(
  . 1648الحموي، معجم الأدباء، ص  )2(
ركْلي  )3(   . 263، الأعلام، صالزِّ
  . 28ن سیده، صالنعیمي، اب  )4(
  . 204الصفديّ، نكت الهمیان، ص: ؛ انظر1648الحموي، معجم الأدباء، ص  )5(
  . 545الضبيّ، بغیة المتلمس، ص  )6(
شــوقي ضــیف، دار المعــارف، : ، تحقیــق3المغربــي، ابــن ســعید، المُغــرب فــي حُلــى المغــرب، ط  )7(

  . 259، ص2القاهرة، ج
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انظروا من یقرأ لكم، فأتوا برجل أعمى یُعرف بابن سیده، فقرأه عليّ من أوّلـه : فقلت لهم
  .)1("إلى آخره من حفظه فعجبت منه

لة لابن بشكوال یقول ي مـن یقـرأ لكـم وأمسـك أنـا انظـروا لـ: فقلـت لهـم: "وفي الصِّ
كتابيَ فأتوني برجل أعمى یعرف بابن سیده؛ فقرأه عليَّ من أوّله إلى آخره؛ فعجبـت مـن 

  .)2("حفظه فكان أعمى ابن أعمى
  :علاقته بالأمراء وأثر ذلك في مصنَّفاته

ــالعلم  كــان ابــن ســیده علــى صــلة وثیقــة بــأمراء عصــره؛ فقــد وجــد مــنهم اهتمامــاً ب
ـر فـي العلـوم، وعلـوم اللغـة علـى وتقدیراً للعلما ء؛ فكان هذا مـن الـدَّوافع التـي جعلتـه یتبحَّ
   .الخصوص

وكان منقطعاً للأمیر أبي الجیش مجاهـد بـن عبـداالله العـامريّ، ثـمَّ حـدثت لـه نبـوة 
ـــام إقبـــال الدولـــة بـــن الموفَّـــق، خافـــه فیهـــا وهـــرب إلـــى بعـــض الأعمـــال  بعـــد وفاتـــه فـــي أیَّ

  :ثمَّ استعطفه بقصیدة؛ أوّلهاالمجاورة وبقي بها مدّة، 
ـــكَ الیُمْنَـــى ـــى تَقْبِیـــلِ راحَتِ   ألاَ هـــل إل

  

  )3(سَبیلٌ فإنَّ الأَمْنَ فـي ذَاك والیُمنـا  
  

مجاهد العـامري، وابنـه إقبـال الدولـة (ولقد أثَّرت علاقة ابن سیده بهذین الأمیرین 
  .)4(في مصنَّفاته؛ فنراه یثني علیهما في كتبه) علي بن مجاهد
ــــص أنَّـــه ألَّفــــه امتثـــالاً لأمــــر مجاهــــد وقـــد صــــ رَّح ابـــن ســــیده فـــي مقدِّمــــة المخصَّ

ــد أنَّــه ألَّــف حینــذاك  العــامريّ، ولا یعنــي بهــذا أنَّــه لــم یؤلِّــف غیــره فــي رعایتــه؛ فمــن المؤكَّ
العــویص فــي شـرح إصــلاح المنطــق، والــوافي فــي علــم القــوافي، : ثلاثـة كتــب أخــرى هــي

ــــص(، إلاَّ أنَّــــه ألَّــــف كتــــاب )5(لأعظــــموكتابـــه الكبیــــر المحكــــم والمحــــیط ا علــــى  )المخصَّ
  .)7(، وأمره بالتألیف على حروف المعجم؛ فصنَّف كتابه المحكم)6(التِّبویب

                                                             

  . 143، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )1(
  . 607، الصلة، صبَشْكوالابن   )2(
  . 545الضبيّ، بغیة المتلمس، ص  )3(
  . 17، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )4(
  . 29النعیمي، ابن سیده، ص  )5(
  . 36، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )6(
  . 36ص ،1سیده، المُحْكَم والمحیط الأعظم، جابن   )7(
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  ):شیوخه وتلامیذه(حیاته العلمیة 
ـــة یعمتـــد علیهـــا الباحـــث فـــي   دراســـة  تُعـــدُّ أرجـــوزة ابـــن ســـیده بمثابـــة وثیقـــة مهمّ

قطعـــة منهـــا تفاصـــیل الدراســـات التـــي تلقَّاهـــا،  ذْ ســـرد فـــيالجانـــب العلمـــي مـــن حیاتـــه؛ إ
  .والكتب التي قرأها، وأسماء شیوخه وما أخذ عن كلّ واحد منهم من علوم

لقــد ذكــر ابــن ســیده فــي أرجوزتــه أربعــة أنــواع مــن الدراســات وجّــه إلیهــا اهتمامــه، 
  :وهذه الدراسات هي

  .القرآن الكریم وعلوم التفسیر -1
 .الحدیث النبوي الشریف وعلومه -2
 .علوم اللغة العربیة وآدابها -3
 .المنطق -4

، وكان له علمٌ بالقراءَات، ولقد كان شیخه أبو )1(حِفظ القرآن الكریم فاتحة اشتغاله بالعلم
: ، ویقــول المغربــيّ فــي كتــاب المغــرب فــي حُلــيّ المغــرب)2(عمــر الطَّلمنكــيّ إمامــاً مُقرئــاً 

  .)3("علم اللغة وهو عندي فوق أن یوصف بحافظ أو عالم، وأكثر شهرته في"
، وارتضـى طویلـةوإلى جانب دراسته اللغة والنَّحـو والأدب، عُنـي بـالمنطق عنایـة   

م، وكتـب أبـي إسـحاق؛ )4(فیه مذهب متّى بن یونس ؛ فقد قرأ كتـب ابـن عبَّـاس وابـن سـلاَّ
ـــا الحـــدیث الشـــریف؛ فقـــد رواه بإســـناد شـــیخه الفقیـــه أبـــي عُمـــر  لدراســـة علـــوم القـــرآن، أمَّ

م، البخاري، وكتب أبي عُبید القاسـم وقرأ علیه موطَّأ مالك، وصحیح  الطّلمنكي، بـن سـلاَّ
ــة وقــرأ فــ ــة والنَّحویّ ــه قــرأ كتــب أبــي ســعید الرّمــانيّ، ي الدراســات اللغویّ لســیبویه، وذكــر أنّ

  .)5(وأبي الفتح عثمان بن جنيّ 

                                                             

  . 44ن سیده، صالنعیمي، اب  )1(
  . 14، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
  . 259، ص2المغربي، المغرب في حلى المغرب، ج  )3(
  . 14، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )4(
  . 46النعیمي، ابن سیده، ص  )5(
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ــن اعتنــى عن   ــا عــن اشــتغاله بــالمنطق؛ فعــدَّهُ القاضــي صــاعد الأندلســي ممَّ ایــة أمَّ
خاصــة بصــناعة المنطــق مــن الأندلســیین، وقــد ظهــر أثــر المنطــق واضــحاً فــي مؤلَّفاتــه؛ 

  .)1(فكثرت المصطلحات والتعابیر المنطقیة في ثنایا مؤلَّفاته
  :شیوخه
أبــو عُمـــر : ذكــر ابــن ســـیده فــي أرجوزتــه أنَّـــه تلقَّــى العلــم علـــى ثلاثــة شــیوخ هـــم  

ندلسي الملقَّـب بنـافع، وأبـو العـلاء صـاعد بـن الطّلمنكيّ، وأبو عثمان سعید بن محمَّد الأ
ـا أوردتـه المصـادر الأندلسـیة والمشـرقیّة مـن وجهـین : الحسن البغداديّ، وهـذا یختلـف عمَّ

أحــدهما إغفالــه ذكــر والــده إســماعیل فــي جملــة شــیوخه، علــى حــین ورد ذكــره فــي جمیــع 
  .)2(م عنهمالمصادر التي ذكرت شیوخه على أنَّه أوّل من تلقَّى ابن سیده العل

  :إسماعیل بن سیده -1
ــریر، والــد مُصــنِّ    بیــديف المُحْكَــم، أخــذ عــن أبــي بكــر الأدیــب الضَّ ، وكــان مــن الزَّ

، وذكـر النعیمـي أنَّ تلقـي ابـن )3(النُّحاة، ومن أهل المعرفة والذكاء، مـات بعـد الأربعمائـة
  .)4(بیة واللغةأنَّه أخذ عنه علم العر في أوّل اشتغاله بالعلم، و  سیده عن أبیه كان

  :أبو عمر الطّلمنكيّ  -2
ــد بــن عبــداالله المعــافري الطّلمنكــي، إمــام القــراءَات    هــو أبــو عمــر أحمــد بــن محمَّ

ــد فــي طلمنكــة ســنة ثلاثمائــة وأربعــین، وســكن  المشــهور، والمحــدِّث الموثــوق الروایــة، ول
بیديقرطبة، وروى عن علمائها، ولاسیّما أبو بكر    .)5(الزَّ

ده في أرجوزته، أنَّه أخـذ عـن أبـي عمـر الطّلمنكـي علـوم الحـدیث، ویذكر ابن سی  
ً من موطـأ الإ ، وكتـب -رحمـه االله -ام مالـك بـن أنـس، وصـحیح البخـاريمـوقرأ علیه كلاَّ

م فـي غریـب الحـدیث، وقـد أشـار إلـى هـذا كلّـه  غریب الحدیث لأبي عُبید القاسم بن سلاَّ
  :حیث قال

                                                             

  . ، بتصرُّف46النعیمي، ابن سیده، ص  )1(
  . 50النعیمي، ابن سیده، ص  )2(
  . 448، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )3(
  . 51النعیمي، ابن سیده، ص  )4(
  . 45-44، ص1، الصلة، جبَشْكوالابن   )5(
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ــــــــــه مــــــــــن ســــــــــندٍ    وكــــــــــل مــــــــــا أحمل
  كُتــُـــــــــــــبَ المُوَطَّـــــــــــــــأأتُ ثـــــــــــــــمَّ قَـــــــــــــــر 

  )البخــــــــاري(مــــــــن  ثمــــــــت أشــــــــبعت
  ولـــــــــم أضـــــــــع كتـــــــــب أبـــــــــي عُبیـــــــــد

  

  لمنكـــــــــي أحمــــــــــدعـــــــــن الفقیـــــــــه الطّ   
  علیـــــــــــــــه دون كســـــــــــــــل مُســــــــــــــــتبطَأ
  روایـــــــــــــــةً فــــــــــــــــتمَّ لـــــــــــــــي فخــــــــــــــــاري

ــــــــدي ــــــــي وقی ــــــــي ربقت   )1(جمیعهــــــــا ف
  

  :أبو العلاء صاعد البغداديّ  -3
 أصــله مــن. )2(هــو صــاعد بــن الحســن بــن عیســى الربعــي البغــداديّ أبــو العــلاء  

، ثــمَّ انتقــل إلــى بغــداد، وروى عــن شــیوخ عصــره؛ كــأبي ســعید الســیرافي، وأبــي المَوْصِــل
بـن الحكـم وولایـة  ه أیـام هشـام380علي الفارسـي، ورحـل إلـى الأنـدلس فـي حـدود سـنة 

امر وحظي عنـده حظـوة عظیمـة، إذ أكرمـه وقدَّمـه علـى نظرائِـه مـن ع المنصور بن أبي
بـاً إلیــه العلمـاء والأدبــاء، واصــطفاه نــدیماً  كــان مقــدَّما فــي علــم : "مكتـوم، وقــال ابــن )3(مقرَّ

ما حطّـه  مة غریبة، وإنَّ لومعرفة العویص، وكان أحضر الناس شاهداً، وأرواهم لك اللغة
عند أهل الأدب ما غلـب علیـه مـن حُـبِّ الشَّـراب والبطالـة وإیثـار السّـخف والفكاهـة؛ فلـم 

كـان یـتّهم فـي نقلـه بالكـذب؛ فلـذا بغـض : "لصّفدي، وقال ا)4(یثقوا بنقله ولا استكثروا منه
ــــق المنصــــور كذبــــه فــــي النّقــــل، رمــــى بكتابــــه الفصــــوص فــــي  ــــا تحقَّ النــــاس كتابــــه، ولمَّ

  .)5("الدَّهر
  
  :أبو عثمان سعید بن محمَّد النَّحوي -4

ـــد الهـــذليّ القرطبـــيّ الملقَّـــب بنـــافع   ـــن . )6(هـــو أبـــو عثمـــان ســـعید بـــن محمَّ قـــال اب
غربیَّــــاً نحویَّــــاً تصــــدَّر للإقــــراء وتعلــــیم العربیّــــة، أخــــذ عــــن أبــــي الحســــن كــــان م: "عبــــداالله

                                                             

  . 58النعیمي، ابن سیده، ص  )1(
  . 52النعیمي، ابن سیده، ص: ؛ انظر7، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )2(
  . 52النعیمي، ابن سیده، ص  )3(
  . 7ص ،2السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )4(
  . 7، ص2السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )5(
  . 55النعیمي، ابن سیده، ص: ؛ انظر589، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )6(
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ــافع وســینفع االله بــك؛ : "الأنطــاكيّ النَّحــويّ، وأكثــر علیــه مــن قــراءَة نــافع؛ فقــال لــه أنــت ن
  .)1("بن سیده وغیرهافكان كما قال روى عنه أبو الحسن 

عثمان علـى القـراءَات؛ فقـد ولإجادته القراءَة تصدَّر للإقراء، ولم یقتصِرْ علم أبي   
  . )2(كان نحویَّاً 

  :تلامیذه
اقتصــر حــدیث المــؤرِّخین عــن جهــود ابــن ســیده العلمیّــة علــى ذكــر تصــنیفه كتبــه   

، بید أنَّه ورد في طائفةٍ فـي )3(اللغویة المعروفة فحسب، ولم یشیروا إلى تصدُّره للتدریس
بـن سـیده، أو الروایـة عنـه، كتب التراجم نص على أخذ جماعة من علماء الأندلس من ا

، والرَّاجح عنـدنا أنَّـه أنَّه قام بذلك حین سكن في دانیة وثمّة إشارات ودلائِل یستفاد منها،
ـص، والمُحْكَـم والمحـیط : وجد في وقته متَّسعاً لذلك بعد أن فرغ من إملاء كتابیـه المخصَّ

بعـد أن عَفـا عنـه إقبـال  الحقیقة التي تلت رجوعه إلى دانیةوربَّما كان ذلك في . الأعظم
ب ابن سیده كثیرین، والَّذین عرفناهم من تلامیذ ابن سیده هم   :)4(الدولة، ولم یكن طلاَّ

  .أبو عبداالله محمَّد بن خلصة الشذونيّ  -1
 .أبو بكر محمَّد بن علي بن خلف النَّحويّ  -2
 .أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف المرسيّ  -3
 .اب المجريّ أبو إسحاق إبراهیم بن أبي الفضل بن صو  -4
 .أبو عبداالله محمَّد بن عیسى بن معیون الفارض -5
 .نصر بن عیسى بن نصر بن سحابة -6
 .القاضي أبو عمر أحمد بن محمَّد بن یحیى بن الحذَّاء التمیميّ  -7
 . )5(الفقیه أبو سلیمان بن أبي محمَّد علي بن أحمد بن سعید بن حزم -8

  :مصنَّفاته
                                                             

  . 589، ص1السیوطي، بغیة الوعاة، ج  )1(
  . 55النعیمي، ابن سیده، ص  )2(
  . 58النعیمي، ابن سیده، ص  )3(
  . 59-58النعیمي، ابن سیده، ص  )4(
  . 64-59، صالنعیمي، ابن سیده  )5(
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ل الطــلاب علیــه، ولا بتــزاحمهم علــى بابــه؛ بكثــرة إقبــا إذا كــان ابــن ســیده لــم یحــظَ   
، ومـن هـذه )1(ن أقرانه بتنـوُّع مؤلَّفاتـه وفخامـة بعضـهاعالأخذ عنه؛ فإنَّه امتاز  فيطمعاً 

  : المؤلَّفات
  .كتاب المُحكم والمحیط الأعظم -1
 .كتاب المخصَّص -2
 .في شرح إصلاح المنطق كتاب العویص -3
 .كتاب الأنیق في شرح الحماسة -4
 .اللغة على الأجناس كتاب العالم في -5
 .كتاب العالم والمتعلِّم -6
 .كتاب الوافي في علم القوافي -7
 .كتاب شاذ اللغة -8
 .شرح كتاب الأخفش -9
 .شرح مشكل أبیات المتنبي -10
اجي -11  .شرح أبیات الجمل للزَّجَّ
 .الإیضاح والإفصاح في شرح كتاب سیبویه -12
 .تقریب غریب المصنَّف -13
 .لمنطقفي اكتاب ابن سیده  -14
 .أرجوزة ابن سیده -15
 .شرح إصلاح المنطق -16

  .)2(وذكر في مقدمة كتابه المُحْكَم، أنَّه أفرد في التذكیر والتأنیث كتاباً 
  
  
  

                                                             

  . 64النعیمي، ابن سیده، ص  )1(
  . 18، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
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  :شعره
وردت الإشـارة إلــى شــاعریّة ابــن ســیده فــي أقــدم المصــادر التــي ترجمــت لــه، وقــد   

ه ل مـن نقـل إلینـا : "ذكر الحمیدي ما نصَّ وله مع ذلك في الشِّعر حـظٌّ وتصـرُّف، وهـو أوَّ
ــة، وذكــر عنهــا شــی ئاً مــن شــعره؛ فأثبــت مقــاطع مــن قصــیدته مــن اســتعطاف إقبــال الدول

جــــذوة (طویلـــة صـــرّف القــــول فیهـــا، وقـــد اعتمـــدت المصــــادر التـــي جـــاءَت بعـــد : "أنَّهـــا
یته، ونقلـت عباراتـه ) المقتـبس علـى رأي الحمیـدي هـذا فـي صـفة شـعر ابـن سـیده وشـاعرَّ

ــاً فــي أغلــب الأحیــان ــ)1(نصَّ ا مــن شــعر ابــن ســیده لا یزیــد علــى بضــعة ؛ فمــا وصــل إلین
  :عشر بیتاً من قصیدته الاستعطافیّة

ـــكَ الیُمْنَـــى ـــى تَقْبِیـــلِ رَاحَتِ ـــلْ إل   ألاَ هَ
  
  

  )2(سَبِیلٌ فإنَّ الأَمنَ فـي ذَاكَ والیُمْنَـا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   )2(والیُمْنَ

  

  :المغرب في حليّ المغرب: في كتابه د المغربيوثلاثة أبیات أوردها ابن سعی  
ــــــــلُ لا تَضْـــــــجَرَنَّ فَمَــــــــا سِـــــــ   وَاكَ مُؤَمَّ

ـــــحَاب أتـــــت بواصـــــلِ دَرِّهـــــا   وإذا السَّ
ـــــى ـــــبَ المُنَ دْتَنـــــا طَلَ ـــــتَ الـــــذي عوَّ   أنْ

  

ـــــــــــ   ـــــــــــدَیْكَ یحسُـــــــــــنُ لِلكِـــــــــــرامِ تَ   ذَلُّلُ ولَ
ـــرِّيِّ  ـــنْ الـــذي فـــي ال   عَنْهـــا یســـألُ  فَمَ

  )3(لا زِلْتَ تَعْلَـمُ فـي العُـلاَ مـا یُجْهـَلُ 
  

  :وبیتٌ واحدٌ في المُحْكَم
ــــــــكَوْتُ إلیْهــــــــا حُبّ  ــــــــتَغَلْغِلاشَ   هــــــــا المُ

  

  )4(فَمــــــا زَادَنــــــي شَــــــكْوَايَ إلاَّ تــَـــــذَلُّلا  
  

قبیـــل  مــنووصــلت إلینــا أرجــوزة نظمهــا ابــن ســیده علــى حــروف المعجــم، وهــي   
أو التطبیقــي، تعـرَّض فــي جانــبٍ منهـا إلــى ســردِ تفاصـیل حیاتــه العلمیّــة؛  العلمــيّ  الشِّـعر

هـذا لا تفیـدُنا فائـدة كبیـرة فـي الحكـم فذكر شیوخه وعلومه والكتب التي قرأها؛ فهي على 
  .)5(على شعرهِ من الوجهة الفنیّة

                                                             

  . 40النعیمي، ابن سیده، ص  )1(
  . 41النعیمي، ابن سیده، ص  )2(
  . 42النعیمي، ابن سیده، ص: ؛ انظر259، ص2ج ،برِ غْ لى المَ ب في حُ رَ غْ المغربي، المُ   )3(
  . ، الهامش47ن سیده، صالنعیمي، اب: نقلاً عن  )4(
  . 43النعیمي، ابن سیده، ص  )5(
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  :وفاته
، وكان یوم الجمعة صحیحاً سـویَّاً إلـى صـلاة المغـرب؛ بدانیة -رحمه االله -توفي  

أ وأُ  ج منه، وقد سقط لسانه، وانقطع كلامه، وبقي على تلك الحالـة إلـى رِ خْ فدخل المتوضَّ
  .)1(-رحمه االله تعالى -حبهعصر یوم الأحد، ثمَّ قضي ن

ــد الأولــى روایــة القاضــي صــاعد الأندلســيّ : روایتــان دووصــل إلینــا فــي هــذا الصَّ
الذي ذكر أنَّ وفاة ابن سیده كانت سنة ثمانٍ وخمسین وأربعمائـة، ولـه مـن العمـر سـتون 

  .)2(عاماً 
والثانیــة روایــة أبــي نصــر الحمیــدي الــذي أورد تــاریخ وفــاة ابــن ســیده علــى هــذا 

، وهـذه العبــارة "ومـات بعـد خروجـي مـن الأنـدلس قریبـاً مـن سـنة سـتین وأربعمائـة: "نَّحـوال
ــد التــاریخ؛ فقــد جــاءَت علــى وجــه التقریــب؛ فــإنَّ روایــة  غیــر قاطعــة ولا دقیقــة فــي تحدی

بط   .)3(القاضي صاعد الأندلسي هي الجدیرة بالأخذ؛ لامتیازها عن الأخرى بالدِّقة والضَّ
ــه تــوفي فــي ســنة ثمــانٍ : أنَّــه اختلــف فــي ســنة وفاتــه؛ فقیــلوذكــر فــي المُحْكَــم،  إنَّ

  .)4(ة، والثاني هو علیه الأكثروقیل سنة ثمانٍ وخمسین وأربعمائ وأربعین وأربعمائة،
  :"المُحْكَم والمحیط الأعظم"في كتاب  منهجه

أبرز آثـار ابـن سـیده اللغویّـة، وهـو مـن المعـالم  من یُعدُّ المُحْكَم والمحیط الأعظم
، ولاسیّما الأندلسي، وتتجلَّى أهمیَّتـه حـین نلتفـتُ إلـى العربيّ  الواضحة في التراث اللغويّ 

لسـان (مـادة معجمـه الكبیـر ) ابـن منظـور(كونه أحد الأصول الخمسـة التـي اسـتمدَّ منهـا 
  .)5()العرب

ـص، وهـو یتبـع نظـام كتـاب  أُلِّففقد  للخلیـل بـن ) العـین(فیما یظهـر بعـد المخصَّ
اً ومصادره فـي المحكـم هـي نفـس مصـادره فـي المخصـص؛ إذْ إنَّـه ذكرهـا فـي أحمد تمام

                                                             

ــــمابــــن ســــیده،   )1( ــــان، : ؛ انظــــر18، ص1والمحــــیط الأعظــــم، ج المُحْكَ ابــــن خلكــــان، وفیــــات الأعی
  . 205الصفدي، نكت العمیان، ص: ؛ انظر330ص

  . 36النعیمي، ابن سیده، ص  )2(
  . 36ص ،النعیمي، ابن سیده  )3(
  . 18، ص1لمحیط الأعظم، جوا المُحْكَمابن سیده،   )4(
  . 143النعیمي، ابن سیده، ص  )5(
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مقدِّمتـــه، غیـــر أنَّـــه بخلافـــه فـــي المخصـــص لا یـــذكر فـــي نـــص المحكـــم مرجعـــاً إلاَّ فـــي 
النَّـادر، كمـا یتصــرَّف فـي عبــارة المراجـع التــي ینقـل عنهـا فــي المحكـم بعكــس الحـال فــي 

  .)1(المخصَّص
ابـــن ســـیده قـــد ســـلك فـــي تـــألیف هـــذا الكتـــاب طریقـــة  إنَّ : "ویقــول محقِّـــق المحكـــم

الخلیــل فــي كتــاب العــین تلــك الطریقــة التــي تعتمــد علــى ترتیــب الحــروف وفقــاً لمخارجهــا 
ع، ح، ه، خ، غ، ق، ك، ج، : (بدءاً من الأبعد، وانتهاءً بالأقرب؛ فكان ترتیبـه كـالآتي

، )او، ش، ض، ص، س، ز، ط، د، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل، ن، ف، ب، م، ء، ي، 
ن العـین ین كـل المـواد اللغویّـة التـي تكـو كتابه بكتاب العین، ویضمُّ كتاب الع أومن ثمَّ بد

  .الأخیر أكانت حرفها الأول، أم الأوسط، أممن حروفها، سواء 
مل علـى الحـاء فـي أي مكـان تجمیع المواد اللغویّـة التـي تشـ" الحاء"ویضمُّ كتاب 

. )2(تــاب العــین الســابق، وهكــذا فــي بقیــة الكتــبمنهــا، بشــرط ألاَّ تكــون قــد وردت فــي ك
ـحیح، ثـمَّ الثلاثـي الصـحیح، نـائالث: وقسَّم كل كتاب إلى الأبـواب التالیـة ي المضـعَّف الصَّ

المعتـلّ، ثــمَّ الثلاثــي اللفیـف، ثــمَّ الربــاعي، ثــمَّ  يثـم الثنــائي المضــاعف المعتـلّ، ثــمَّ الثلاثــ
  .)3()شدَّ (ه الیوم الثلاثي المضاعف مثل الخماسي، وأراد بالثنائي المضعَّف ما ندعو 

ــــة مثــــل بــــاب : وزاد علــــى ذلــــك أحیانــــاً بابــــاً دعــــاه السُّداســــي ضــــمَّ ألفاظــــاً أعجمیّ
  .)4()شاهسفرم(السداسي في حرف الهاء الذي وضع فیه كلمة أعجمیّة واحدة هي 

ــه أتــى فــي الأول بكلمــة  ــار أنَّ ، وفــي الثانیــة بكلمــة )شاهســفرم(وذكــر حســین نصَّ
، وجعـــل الأخیـــرتین مـــن الملحـــق بالسداســـي، )لـــقجلنب(، وفـــي الثالثـــة بكلمـــة )قطـــقحبط(

؛ )اسـبرغم(، و )شـاه(ومؤلَّفـة مـن كلمتـین ، والكلمة الأولى فارسیّة على غیر أبنیة العرب
  .)5(بمعنى الربحان السلطاني

                                                             

  . 282ص، القاهرة، 1مكتبة الخانجي، ط ، فصول في فقه اللغة،رمضان عبد التواب  )1(
  . 4، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
  . 148النعیمي، ابن سیده، ص: ؛ انظر4، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(
  . 148النعیمي، ابن سیده، ص  )4(
  . 288نصار، المعجم العربي، ص  )5(
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ــرفیُّون؛ إذْ یعــدُّون الخماســي  وهــو مــذهب انفــرد بــه ابــن ســیده لا یوافقــه علیــه الصَّ
دةأق   .)1(صى ما ینتهي إلیه بناء الكلمة العربیّة في عدِّة أصولها المجرَّ

ـــواب  ـــب وحـــدها إلاَّ أب الصـــحیح  :المضـــاعفالثنـــائي ومـــلأ هـــذه الأبـــواب بالتقالی
ـــه نهـــج  ـــد اتَّبـــع فی بیـــديوالمعتـــل؛ فق ـــاني  الزَّ وجعـــل فـــي المـــادة منهـــا أقســـاماً خاصـــة للثن

ــال  ه، والمضــاعفیــكعــك وه: ء والــلام، مثــلمِــنْ وصَــهْ، والمضــاعف الفــا: ف، مثــلمخفَّ
هوهاء، وألف أن یؤخر هذه الأقسام إلـى آخـر مادّتهـا إلاَّ حـین یفلـت : الفاء والعین، مثل

منــه الزمــام فیصــفها فــي غیــر موضــعها اللائــق بهــا، كــأن یضــعها بعــد المقلــوب، أو مــا 
حیناً فـي  كزلزل، ولكنه یضعه ئي المضاعف الرباعي،بواب الثناي أشابه ذلك، وأدخل ف

المـواد نفسـها، وحینـاً آخـر فیمــا ضـوعف مـن فائِـه وعینــه، والتـزم المؤلِّـف أن یفصـل بــین 
ــلّ، فقــدَّم المهمــوز، ثــمَّ ال ــالأنــواع المختلفــة مــن المعت ــواوي، ثــمَّ المعتــل بــألف ی ائي، ثــمَّ ال

بیديها التنبیه، وقد أخذ هذا النظام من : أصلیة غیر مقلوبة، مثل   .)2(الزَّ
هجه في تحلیل المادّة اللغویّة، فلـم یلتـزم المؤلِّـف منهجـاً واحـداً فـي معالجـة أمَّا من

د، ثـمَّ یــذكر ماضـیه، فمضــارعه، فمصـدره، وقــد  المـادّة اللغویّـة؛ فكــان یـذكر الفعــل المجـرَّ
ــواهد الشــعریّة، وینتقــل إلــى ذكــر المصــادر والمشــتقَّات، ولعــلَّ  یُــورد فیــه الأمثــال، أو الشَّ

لسَّیر وفق منهجٍ محدَّدٍ؛ كان من أهم المآخذ على هـذا المعجـم، إذْ یقـول عدم الانتظام وا
ــار ــا الانتظــام الــداخلي فكثیــراً مــا أفلــت منــه: "حســین نصَّ ، فنجــدهُ یُطیــل فــي شــرح )3("أمَّ

  :وتفسیر بعض المواد، ویُوجز في بعضها الآخر، ومن المواد التي نلحظ الإیجاز فیها
د ، فقد بدأ المؤلِّف )كشط(لفظ  ، ثمَّ ذكر ماضیه )ك ش ط(بالفعل الثُّلاثي المجرَّ

قلعهُ : كَشَطَ الغطاء عن الشَّي، والجلد عن الجزور، یكشِطُهُ كشطاً . ومضارعه ومصدره
ــه. ونزعــهُ  ــيء: وتــلا ذلــك بــذكر الاســم، بقول الكشــاط، ویــذكر أنَّهــا لغــة، : واســم ذلــك الشَّ

: كشــطتُ، وتمــیم تقــول: قــیس تقــول. فیــه القَشْــطُ لُغــةً : ویُنســبها إلــى مــن نطــق بهــا بقولــه

                                                             

  . 148النعیمي، ابن سیده، ص  )1(
  . 288نصار، المعجم العربي، ص: ؛ انظر5ص، 1جوالمحیط الأعظم،  المُحْكَمابن سیده،   )2(
  . 289نصار، المعجم العربي، ص  )3(
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قشطتُ، بالقاف، ولیست الكاف في هذا بـدل مـن القـاف؛ لأنَّهمـا لغتـان لأقـوام مختلفـین، 
  .)1(ثمَّ یذكر روایة للعرب ویكتفي

، ثـمَّ ذكـر الاسـم فقـط، )ك س ط(، فقـد حـدَّد المـادة اللغویّـة )كسـط(وكذلك لفظـة 
ر به، لغ: الكُسْطُ : بقوله   .)2(ة في القُسْطالذي یتبخَّ

                                                             

  . 676، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )1(
  . 702، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
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  الفصل الأول
وتیّة الأنماطمظاهر    الاختیاریّة الصَّ

ي البیئــة عملة فــتالاختیاریّــة بأنَّهــا الأنمــاط اللغویّــة المســالأنمــاط مظــاهر یقصــد ب  
قــــوا بــــین مصــــطلح اللهجــــة اللغویــــة، فــــالمتتبِّع ل كتــــب اللهجــــات، یجــــد أنَّ العلمــــاء قــــد فرَّ

ل نسـبة اللهجـة إلـى أصـحابها، فـي حـین نجـدهم ، مـن خـلاالاختیاریـةالأنمـاط ومصطلح 
الاختیاریّـة دون نسـبتها، والاكتفـاء بالإشـارة إلـى أنَّهـا نمـطٌ لغـوي جـائز، الأنمـاط یـذكرون 

الاســتعمالیّة المتاحــة  الأنمــاط؛ بمعنــى، أو مــا أشــبه ذلــك، بمعنــى أنَّــه مــن )لغــة: (بقــولهم
إذْ مـن المكـن أن یكـون وارداً فـي البیئـة للمتكلِّم، بغض النَّظر عـن البیئـات الاسـتعمالیّة، 

، وهـذه )1(الاستعمالیّة الواحـدة، أو أنَّ المتكلِّمـین فـي بیئـاتهم المختلفـة یمكـن أن یسـتعملوه
مســألة فیهــا خــلاف بــین العلمــاء، ومــن المعــروف أنَّ ابــن جنــيّ كــان یرفــع لــواء الأنمــاط 

مـــا عـــارض هــذه الفكـــرة بعـــض اللَّهجیّــة فـــي القبیلـــة الواحــدة بســـبب تـــداخل اللهجــات، بین
المحـدثین مثــل إبــراهیم أنــیس الــذي نفــى وجـود نمطــین مختلفــین فــي القبیلــة الواحــدة، وأنَّ 

  .ذلك یرتقي إلى درجة الاستعمال
ــوتیة فــي معجــم المُحْكَــم والمحــیط    وســأتناول فــي هــذا الفصــل بعــض القضــایا الصَّ

الإبـدال، والهمـز وعدمـه، : وهـيالاختیاریّـة، الأنمـاط یمكن عدّها من باب  التيالأعظم، 
  .والتعاقب

  :الإبدال: المبحث الأول
ــدلتَ كــذا مــن كــذا إذا أقمتــه مقامــه، والأصــل فیــه جعــل  :الإبــدال لغــةً  مصــدر أب

  .)2(شيء مكان شيء آخر
فـه علمـاء   ،إقامـة حـرف مقـام حــرف :القـدماء العربیّــةوالإبـدال اصـطلاحاً كمـا عرَّ

  .)3(أو أن تجعل حرفاً مكان حرف آخر مطلقاً  ،اً وإمّا صفة واستحسان ،إمّا ضرورة

                                                             

، م2013، ، دار الكتـاب الثقـافي، إربـدرؤى لغویـة معاصـرة ، القـراءَات القرآنیـة)م2013(عبابنـة، یحیـى،   )1(
  . 355ص

  .257، صم2004، 5، مكتبة وهبة، القاهرة، طهلال، العربیّة خصائصها وسماتها ، حامدعبد الغفار) 2(
خلیل، عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي عند علماء العربیّة القدماء في ضوء علم اللغة ال) 3(

  .167، ص1993، 1المعاصر، جامعة مؤتة عمادة البحث العلمي، كتابٌ منشور، ط
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مكــان حــرف  الــذي یــدور حــول إقامــة حــرفالعلمــاء علــى تعریــف الإبــدال  واتَّفــق
ــوتي ده الســیاقلســبب ظــاهر یحــدِّ  آخــر القــائم علــى أســاس التقــارب بــین الــوارد فیــه  الصَّ

فـــــي عملیـــــات النطـــــق  الاقتصـــــادالأصـــــوات المتبادلـــــة، والغایـــــة منـــــه تحقیـــــق نـــــوع مـــــن 
الهمـزة والألـف ": ، لكنهم اختلفوا في حروف الإبدال فنجد ابن سیده قد جعلها)1(المتتابعة

وإذا أضـفت إلیهـا السـین  ،والمـیم والنـون والتـاء والهـاء والطـاء والـدال والجـیم ووالیاء والوا
ولسـنا نریـد البـدل الـذي  ،واللاّم وأخرجت منها الطاء والدال والجـیم كانـت حـروف الزیـادة

  .)2("ع الإدغام إنّما البدل في غیر الإدغامیحدث م
الهمزة والألف والیاء والواو والمیم والنون والتاء والهـاء والطـاء "وذكر ابن منظور 

ــدال والجــیم ــا عشــر حرفــاً )3("وال ــد النّحــاة اثن ، ویــذكر محمــد خــان أنّ حــروف الإبــدال عن
لـى أنّ الإبـدال یكـون فـي أمّـا علمـاء اللغـة فیـذهبون إ ؛)طال یـوم أنجدتـه: (یجمعها قولك
 ،واللغویون یذهبون إلى أنّ جمیـع مـا أملینـاه إبـدال" :قال أبو علي القالي. أكثر الحروف

أجُــدُّ : (هوجمعهــا أیضــاً ابــن عصــفور فــي قولــ ،)4("ولــیس هــو كــذلك عنــد علمــاء النحــو
) طویــت دائمــاً : (عنــد الســیوطي تســعة حــروف جمعهــا فــي قولــههــي و  ،)5()طویــت مــنهلاً 

اسـتنجده (یجمعهـا قولـك : رَتْ في شرح المراح أنّ حروف الإبدال خمسة عشر حرفـاً وذُكِ 
ــ :لكــن قیــل ،)اســتنجدوه یــوم طــال(حروفــه : وقــال بعضــهم ،)6()یــوم صــال زط  ؛ه وهــمإنَّ

                                                             

م، 1980شاهین عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنیة العربیّة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ) 1(
  .168ص

  ).بدل(، مادة 48، ص11، جحْكَمالمُ ابن سیده، ) 2(
الخرشة، لیث جمال، توجیه القراءات القرآنیة الواردة في كتاب الفرید في إعراب القرآن المجید، ) 3(

  .47، ص)م2008(للهمذاني، إشراف الدكتور عبد القادر مرعي، رسالة ماجستیر، مؤتة، 
بحر المحیط، دار الفجر للنشر والتوزیع، والقراءَات القرآنیّة في ال محمد خان، اللهجات العربیّة) 4(

دار الكتب  الأمالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم، القالي،: ؛ انظر205، صم2003، 2ط
  .186، ص2ج لبنان، -العلمة، بیروت

فخر الدین قباوة، : ، الممتع الكبیر في التصریف، تحقیق)669ت( ، ابن عصفورالإشبیلي) 5(
  .213، ص1996، 1مكتبة لبنان، ط

عبد الستار جواد، : العیني، بدر الدِّین محمود بن أحمد، شرح المراح في التصریف، تحقیق) 6(
  .239، ص)ت.د(
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وزقـر فـي صـراط  ،سِـراط :وهما مـن حـروف الإبـدال كقـولهم ،هم أنقصوا الصاد والرّاءلأنَّ 
  .)1(وسقر

والعِــوض  التَّعاقــبالمصــطلحات الأخــرى، كبالإبــدال  تــداخل مصــطلحا نلحــظ كمــ
لـــذلك نجـــد بعـــض علمـــاء اللغـــة المحـــدثین مـــن اســـتخدم مصـــطلحات جدیـــدة  ؛والإعـــلال

أمّــــا  )2(والمعاقبــــة والتغییــــر والتحــــول التَّعاقــــبللدلالــــة علــــى الإبــــدال كالمماثلــــة والتــــأثر و 
  .التَّعاقبسأتحدَّث عنه في باب مبحث ف، )التَّعاقبالإبدال و (

  :الإبدال والعوض
قیــل الإبــدال هــو جعــل حــرف مكــان حـــرف، ولــم یقــل جعــل حــرف عوضــاً عـــن 

الإبــدال جعــل حـرف مكــان حــرف هــو نفسـه أمّــا العــوض جعــل حــرف  وذلــك لأنَّ  ؛حـرف
 ،أي أنّ هنــاك علاقــة واضــحة بــین الحــرف المبــدل والمبــدل منــه ،)3(مكــان حــرف غیــره

وهـــذهِ العلاقـــة قـــد تكـــون علاقـــة . وجـــودةفـــي العـــوض قـــد لا تكـــون هـــذهِ العلاقـــة م ولكـــنَّ 
ویتمثّــل العــوض . )4(مقاربــة، أو علاقــة مماثلــة فــي المخــرج والصــفة أو فــي واحــدة منهمــا

داء عـن حـرف النِّـ فقیل هذه المـیم عـوضٌ  .اللَّهمَّ  :نا نقولفإنَّ  ،)االله(في نداء لفظ الجلالة 
ـ الإبــدال إبــدال فجـاء ) اوتعــظ( فالتــاء بـدل مــن واو الفعـل والــذي أصـله) اتّعـظ( :ا قولنــاأمَّ

  .)5(مصطلح العوض أعمّ من مصطلح البدل وعلى ذلك فإنَّ ، حرف مكان حرف نفسه
  :الإبدال والإعلال

لقد ارتبط مصـطلح الإبـدال عنـد القـدماء بمصـطلح آخـر شـبیه بـه وهـو مصـطلح 
یعنــي و ابــن یعــیش بینهمــا إذ عــدّ الإعــلال نوعــاً مــن أنــواع الإبــدال،  فــرَّقالإعــلال، فقــد 

یجـري علـى حـروف المـدّ واللـین  رٌ إقامة حرف مقام حـرف مطلقـاً، أمّـا الإعـلال فهـو تغیُّـ
ــاء( ــ)الــواو والی ــام الآخــر أو ، وهــذا التغییــر إمَّ ا أن یكــون بإقامــة أحــد هــذین الصــوتین مق

                                                             

  .239ص، العیني، شرح المراح في التصریف) 1(
  .169عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص) 2(
  .238، صفي التصریف العیني، شرح المراح) 3(
  .168لصوتي، صعبد القادر مرعي، المصطلح ا) 4(
  .168عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص) 5(
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غیــر أنّ هنــاك فرقــاً واضــحاً بــین المصــطلحین،  )1(تحولهــا إلــى فتحــة طویلــة أو إســقاطها
ة والهمـزة عنـد جـلّ العلمـاء العلّـ أصـواتبإبـدال  ویختصّ  ،ء من الإبدالفالإعلال هو جز 

مل حـالات التبـادل بـین لأنّـه یشـ ؛)2(القدامى، أما الإبدال فهو مصطلح أعمّ من الإعلال
الأصــــوات، الصــــحیحة والمعتلــــة، فــــإذا خــــصّ التغییــــر فــــي أصــــوات العلّــــة بمصــــطلح 

الإبــدال یشـتمل علــى إبـدال مــا  أي أنَّ  ،)3(كــان مـدلول الإبــدال فیمـا عــدا ذلـك) الإعـلال(
  .)4(فكل إعلال إبدال ولیسَ العكس ،هو معتل وما هو صحیح

  :أنواع الإبدال
ـــ والإبـــدال  ،الإبـــدال القیاســـي: لـــى نـــوعینعم علمـــاء اللغـــة المحـــدثون الإبـــدال قسَّ
ــد العــرب الــذي ،الســماعي ــأكثر مــن طریقــة عن  الــذي ،یــرد علــى وجــوه مختلفــة وینطــق ب

ـــا ـــا هن ـــدال القیاســـي،  یهمن ـــذي یُ هـــو الإب ـــدُّ ال ـــق علـــى التب ة الناجمـــة عـــن لات الصـــوتیّ طل
ب علیهــا تغییــر فــي التــي لا یترتَّــ ،بعضبــبعضــها الأصــوات ة وتــأثر التفــاعلات الصــوتیّ 

ویطلق علـى هـذا النـوع مـن الإبـدال الإبـدال  ،أو وظیفتها النّحویة ،معنى الكلمة الصرفي
  .)6(أو المطّرد ،)5(أو الضروري ،ائعرفي الشَّ الصَّ 

  :شروط الإبدال
  : في، وتتمثَّل من توافرها فیه دَّ بُ  للإبدال الصوتي شروط لا

                                                             

؛ 153، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، مؤسسة البلاغ، بیروت، لبنان، صالحملاوي) 1(
  .165عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص :انظر

ق، عمان، شواهنة، سعید محمد، القواعد الصرف صوتیة بین القدماء والمحدثین، مؤسسة الورّا) 2(
  .75، ص2007

  .167عبد الصبور، شاهین، المنهج الصوتي للبنیة العربیّة، ص) 3(
  .75شواهنة، القواعد الصرف صوتیة بین القدماء والمحدثین، ص) 4(
  .171عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص) 5(
  .257عبد الغفار هلال، العربیّة خصائصها وسماتها، ص) 6(
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؛ لأنّهـــا أســـاس الإبـــدال، وقـــد اشـــترط العلمـــاء المحـــدثون )1(وجـــود العلاقـــة الصـــوتیة: أولاً 
 :، وهذهِ العلاقات هيالأصواتمجموعة من العلاقات التي تسوغ الإبدال بین 

 .اتّحاد الحرفین مخرجاً وصفة ویقصد به: التماثل .أ 
 .اتفاق الحرفین مخرجاً وصفةً  ویقصد به: التجانس .ب 
كــاللام  ؛فإمّــا أنْ یتقاربــا مخرجــاً وصــفةً  ،ویــرتبط فــي الصــفة والمخــرج: التقــارب .ج 

أن  ، أوأو العكـس ،كالـدّال والسـین ؛باعدا صفةً توی ،والرّاء، أو أن یتقاربا مخرجاً 
 .كالشین والسین ،باعدا مخرجاً توی ،یتقاربا صفةً 

المخرج والصـفة ویتمثـل فـي تباعـد الحـرفین مخرجـاً بـالأمـر مـرتبط وهذا التباعد،  .د 
تباعـــــد الحــــرفین صــــفةً ومخرجــــاً كـــــالمیم  ، أوواتحادهمــــا صــــفةً كــــالنون والجــــیم

 .)2(والضاد
، وهـذا یعنـي ةأو اتحـاد الكلمتـین فـي المعنـى علـى سـبیل الحقیقـ ،الترادف أو شبهه: ثانیاً 

 .دى اللفظتین أصلاً للأخرىأن تكون إح
فإذا تحققت هذهِ الشروط فـي  ؛وحدة القبیلة التي یدور في لسانها اللفظان المبدلان: ثالثاً 

 .)3(اً تیّ عُدَّ إبدالاً صو  ،الإبدال
المُحْكَم والمحـیط "الاختیاریة في معجم  الأنماطمن مظاهر الإبدال الذي یُعدُّ من 

  ":الأعظم
  :اً واو  الهمزة إبدال

مزة  صـوت شـدید، لا هـو بـالمجهور ولا بـالمهموس؛ لأنَّ فتحـة المزمـار معهـا اله
ــاً، فــلا نســمع لهــ ــوتیین، ولا یســمح للهــواء بــالمرور  امغلقــة إغلاقــاً تامَّ ذبذبــة الــوترین الصَّ

، )4(إلــى الحلــق إلاَّ حــین تنفــرج فتحــة المزمــار، ذلــك الانفــراج الفُجــائي الــذي یُنْــتِجُ الهمــزة
  :بدال فيویتمثَّل هذا الإ

                                                             

عبد االله، الإبدال الصوتي في الأصوات المستعلیة، المجلة الأردنیّة في اللُّغة  ب، محمدأبو الرُّ ) 1(
  .186م، ص2009، 3، العدد5العربیّة وآدابها، المجلد 

  .170عبد القادر مرعي، المصطلح الصوتي، ص) 2(
  .186ب محمد، الإبدال الصوتي في الأصوات المستعلیة، صأبو الرُّ ) 3(
  .87، صمصر -، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرةت اللغویّة، الأصواإبراهیم أنیس) 4(
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  ):أخَذَ (
ـــذُ  ـــذَهُ . )1(خِـــلاف العطـــاء، وهـــو أیضـــاً التَّنـــاول: الأَخْ كأخَـــذَهُ، وفـــي التَّنزیـــل : وآخَ

ـة تقـول]45: فـاطر[ كَسـبوا  بِمـا  النـاس  اللَّـه  يؤاخـذُ  ولَـو : العزیـز ویـذكر . )2(واخـذه: ؛ والعامَّ
بیـــدي : ونســـبها غیـــره للعامّـــة، وأخـــذه بذنبـــه؛ أي بـــالواو بـــدل الهمـــزة، "ولا تَقُـــلْ واخـــذه" الزَّ

: عاقبه، وآخذه، بالمدِّ، مؤاخذةً، والأمر منـه آخِـذْ، وتبُـدَّلُ واواً فـي لغـة أهـل الـیمن، فیقـال
  .)3(واخذه مواخذة، وقرئ بها في المتواتر، فكیف تنُكر أو یُنهى عنها؟

عامّــة إلــى ال) وخــذ(لأداء معنــى واحــد، ونســبتها ) وخــذ(و ) أخــذ( النمطــان تــرادف
یغة الأصلیّة   الأنمـاطمـن  نمـط، وعلیه، فهـي )أخذ(دلیلٌ على استعمالها إلى جانبِ الصِّ

ــة مــن  تســرَّبَ نمطــاً لهجیَّــاً ) وَخَــذَ (، التــي یجــوز للعربــيّ اســتعمالها، وقــد تكــون الاختیاریّ
  .)أَخَذَ (إلى درجة استعمال  وشاع اللهجة الیمنیّة إلى اللهجات الأُخرى

  ):أرَّخَ (
وقَّتـه، والـواو : تعریف الوقت، والتَّوریخُ مثله، وأرَّخ الكتابَ لیـوم كـذا: التأریخُ : أرَّخَ 

. )5(وقَّتـه: أَرَخَ الكتـابَ وأرَّخـه وآرَخَـهُ . )4(أنَّ الواو بدل من الهمـزة *فیه لغة، وزعم یعقوب
اع، إذا جعلـت لهـا الكتابَ، بالتَّثقیل، في الأَشْهُرِ، والتَّخفیفُ لغة حكاها ابن القطَّ  وأرَّخْتُ 
، علـى البــدل، ورَّخْـتُ : یُقـالو . وهـو معـرَّب، وقیـل عربـيّ، وهـو بیـان انتهـاء وقتـه. تاریخـاً 

  .)6(والتوریخُ قلیلُ الاستعمال

                                                             

  ).أخذ(، مادة 472، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
  ).أخذ(، مادة 473، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
عبد العلیم : من جواهر القاموس، تحقیق ، تاج العروس، محمد مرتضى الحسینيالزَّبیدي) 3(

  .367، ص5، جم1980تار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، الطحاوي، راجعه عبد الس
 .یعقوب المعروف بابن السكیت    *
، 3ج دار صادر، بیروت، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور،) 4(

  ).أرخ(، مادة 4ص
  ).أرخ(، مادة 256، ص1ج دار المعرفة، بیروت، القاموس المحیط، مجد الدین، الفیروزآبادي،) 5(
  ).أرخ(، مادة 226، ص7، تاج العروس، جالزَّبیدي) 6(
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ــــه قلیــــل الاســــتعمال، دلیــــلٌ علــــى  -المــــأخوذ مــــن ورخ -وصــــف التــــوریخ إنَّ  بأنَّ
ـــیغة اســـتخدام هـــذه اللَّ  ـــة إلـــى جانـــب الصِّ ، الأكثـــر )أرَّخ(الأصـــلیّة فظـــة فـــي البیئـــة اللغویّ

شــیوعاً وانتشــاراً؛ لتــدلاَّ علــى المعنــى ذاتــه، وإنْ لــم تنســب إلــى قبیلــة بعینهــا، وعلیــه فهــي 
یغ الاختیاریّة   .صیغةٌ من الصَّ

  :إبدال التَّاء
: التَّــاء صــوت أســناني لثــوي مهمــوس شــدید منفــتح، یُبــدَل مــن ســتة أحــرف، وهــي

    .)1(ال، والطَّاءالواو، والیاء، والسین، والصاد، والدَّ 
  :إبدال التَّاء دالاً 

  ): رَّ جدَ ا(
. ره أجــرُّه جــرَّاً جــذب، وجــرَّه یجــرُّه جــرَّاً، وجــررتُ الحبــل وغیــ: جــرَّ بمعنــى: رَّ اجــدَ 
؛ قـال )3(واجترَّ واجدَّرَّ قلبوا التاء دالاً وذلك في بعض اللغـات. )2(انجذب: ءيوانجرَّ الشَّ 

  :مضرّس بن ربعي الفزاري الشَّاعر
  بِنَزْعِ أُصُولهِ واجْدَرَّ شِیحَا      فَقُلْتُ لِصَاحِبي لا تَحْبِسَنَّا
والوجـه فـي ، )4(اجـدرح: اجـدرأ، ولا فـي اجتـرح: ولا یُقاس ذلـك، لا یقـال فـي اجتـرأ

ولمّـا كانـت  ،هذا الإبدال أنّ الدال أخت التاء في المخرج والشدّة وأخت الجیم في الجهر
خفیـــف لتحقیـــق قـــل والمیـــل إلـــى التَّ للفـــرار مـــن الثِّ  دالاً؛التـــاء ن أبـــدلت یالـــدال والتـــاء أختـــ

   :النَّحو الآتيعلى ل ویتمثَّ  ،وتيالانسجام الصَّ 
arragdarra                   >igt>i  

    مهموس مجهورور               مجهور مجه          
  الأصل                تماثلبعد ال             

                                                             

  .194؛ محمَّد خان، اللهجات العربیّة، ص254ابن عصفور، الممتع في التَّصریف، ص) 1(
ابن منظور، لسان : ؛ انظر)جرر(، مادة 197، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 2(

  .393، ص10، تاج العروس، جالزَّبیدي: ظر؛ ان)جرر(، مادة 125، ص4العرب، ج
  .)جرر(، مادة 196، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 3(
  .)جرر(، مادة 196، ص7المُحْكَم والمحیط الأعظم، جابن سیده، ) 4(
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ولم  ؛ أي بإبدال التاء دالاً،)اجترَّ ( قول الشاعر بمعنى في) اجدرَّ (فقد استعملت 
، فهـي سـماعیّة لا فـي الاسـتعمال تنسب هذهِ اللفظة إلى قبیلة بعینهـا ولـم یفاضـل بینهمـا

ــان اســتعملایُقــاس علیهــا؛ ولــذلك یمكننــا القــول بأنَّهمــا  لأداء معنــى واحــد  نمطــان اختیاریَّ
وتيّ ، وإ وهو الجذب   .على المعنى نفسه النمطینلفیصل في تعاقب ا هونَّ العامل الصَّ

  :إبدال التَّاء سیناً 
  ):تَخِذَ (

ــذاً؛ الأخیــرة عــن كــراع، واتخــذه ــي تَخَــذا، وتَخْ ــهُ : تَخِــذَ الشَّ ــرّد أنَّ . عَمِلَ وحكــى المب
ذَ أرضاً، فتبدّل من إحدى التاءین سیناً، استخذ فلانٌ أرضاً یرید اتَّخَ : تقول بعض العرب
ـا كانـت )2(لا قیاسـيّ  ؛ وهذا سماعيّ )1()ست(ء مكان السین في قولهم كما أبدلوا التا ، فلمَّ

  . )3(السین والتاء مهموستین جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها
ــذَ یتَّخِــذُ؛ فحــذف إ) اســتفعل(ویجــوز أن یكــون أراد  ــاءین تخمــن تَخِ ــاً حــدى الت . فیف

  .)4(ءٌ؛ أي اتَّخذتَ اسْتَخَذْت علیهم یداً، وعندهم سوا: مَیْلوقال ابن شُ 
بأنَّهمـــا ســـواء، دلیـــلٌ علـــى ) اســـتخذَ (و ) اتّخـــذَ (للفظتـــین  إنَّ وصـــف ابـــن شـــمیل

ـــي البیئـــة ا ـــة، لاســـیّما أنَّهمـــا متَّحـــدتااســـتعمال هـــاتین اللفظتـــین ف ن فـــي صـــفة مـــن للغویّ
ــفات وهــي الهمــس، ومتقارب ، وإن فاقــت اً ان فــي المخــرج، وجاءَتــا لتؤدِّیــا معنــى واحــدتــالصِّ

  .الشیوع والكثرة في التَّداولما الأخرى في إحداه
  
  

                                                             

ابن منظور، لسان : ؛ انظر)تخذ(، مادة 149، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 1(
بیدي: ؛ انظر)أخذ(، مادة 474ص ،3العرب، ج ، مادة 369، ص9، تاج العروس، جالزَّ

  ).أخذ(
  .242العیني، شرح المراح، ص) 2(
؛ العیني، شرح المراح، )تخذ(، مادة 149، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 3(

  .243ص
بیدي: ؛ انظر)أخذ(، مادة 474، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج) 4( ، 9ج العروس، ج، تاالزَّ

  ).أخذ(، مادة 369ص
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  :إبدال التَّاء صاداً 
  ):صَدَعَ (

وَصَــــدَع الشــــيء یَصــــدَعُه صَــــدْعاً وَصــــدَّعه فانصــــدع وتَصــــدَّع، شَــــقّهُ  :صَــــدَعَ 
قـوا وفـي الحـدیث: ، وتصدَّع القومُ شَقَّهُ : صَدَّعه: بنصفین، وقیل فقـال بعـدما تصـدَّع : تفرَّ
ــهِ تعــالى ،)1(قــواأي تفرَّ : القــوم كــذا وكــذا ــذ: وفــي قول ئموي ونعــد صي ]قــال ]43: الــروم ،

وأصـلها  فـي السَّـعیر، فریقـاً فـي الجنّـة، وفریقـاً : ، فیصـیرون فـریقینقوناج معناه یتفرَّ جَّ الزَّ 
، وفـي هـذهِ القـراءة نجـد أنّ القـارئ )2(یتصدَّعون، فقلبت التاء صاداً وأدغمـت فـي الصّـاد

ویمكــن تمثیلهــا  ،لتــاء، فالتقــت التــاء مــع الصــاد فحــدثت عملیــة التماثــلقــد حــذف فتحــة ا
  :الآتيعلى النَّحو 

yataṣadda<una        yátšadd<una           yaṣṣadda<un 

  الأصل         حذف حركة التاء تماثل الحرفین وإدغامها          
ــ ــة صــوتیة تؤكِّ ــأثرإذن وجــود علّ خــوة فــي أثَّــرت الصــاد الرِّ  إذْ  ،د هــذا الإبــدال والت

یتصـدعون، (تـأثراً كلیّـاً مـدبراً متصـلاً وعلیـهِ فـإنّ صـیغة  ا إلـى صـادالتاء الشـدیدة وقلبتهـ
ـدعون لتؤدِّیــا  لفظتــان مســتعملتان ســارتا جنبـاً إلــى جنــب فــي البیئـة اللغویــة الواحــدة) ویَصَّ
  .الاختیاریّة الأنماطفهما من  هو التَّفریق، وعلیه اً معنى واحد

  :بدال التَّاء طاءً إ
  ):خَبطَ (

داءٌ كـــالجنون، وخَبَطَــــهُ : ضـــربه ضــــرباً شـــدیداً، والخُبَـــاطُ : خَبَطَـــهُ یَخْبِطـُــهُ خَبْطـــاً 
ـــیطان وتَخَبَّطَــــهُ  ــــه بــــأذى: الشَّ ــــیطان الإنســــان. )3(مسَّ ورُوِيَ عــــن . )4(صَــــرَعَهُ : وخَـــبَطَ الشَّ

                                                             

  ).صدع(، مادة 195، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
بیدي: ؛ انظر)صدع(، مادة 426، ص1، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2( ، 21، تاج العروس، جالزَّ

  .327ص
ابن منظور، لسان العرب، : ؛ انظر125- 124، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 3(

بیدي: ؛ انظر282، ص7ج   .229-227، ص19، تاج العروس، جالزَّ
حسین محمد شرف، : تحقیق ، الأفعال،، أبو عثمان سعید بن محمد المعافري،السرقسطي) 4(

، 1ج ه،1395محمد مهدي علام، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، : مراجعة
  .457ص



26 
 

لقد عُوفیت، لقد دُفِـعَ عنـك، : لأنَّه مرّ برجلٍ نائم بعد العصر فدفعه برجله، فقا: مكحول
إنَّها ساعة مخـرجهم وفیهـا ینتشـرون، ففیهـا تكـون الخَبْتـَةُ؛ وإنَّمـا أراد الخبطـة مـن تخبَّطَـهُ 

ــهُ بخبــلٍ أو جنــون، فجعــل الطــاءَ  أعطــاه، وأنشــد : وخبطــه بخیــر. )1(تــاءً  الشــیطان إذا مسَّ
  :تعطفه لأخیه شَأسالجوهري لعلقمة بن عَبْدَة یمدح الحارث بن أبي شَمَّر ویس

   )2(ذَنُوبُ  اكَ دَ فَحُقَّ لشَأسٍ من نَ         وفي كُلِّ حَيٍّ قد خَبَطتَ بِنِعْمَةٍ   
بیديوذكر    ، فـأدغم، )خَبَطْتَ (بغیر تاء؛ لأنَّ أصله ) خَبَطَّ (الأجود أن یُكتب ، الزَّ

  .)3(فطَرْحُ التاء من الكتابة أجود
لتــاء طــاء وأدغــم الطــاء الأولــى فیهــا ولــو خبطــت، قلــب ا: قــد خَــبَطّ، أرادَ : ویــروى

لأنّ هـذهِ التـاء لیسـت متصـلة بمـا قبلهـا  ؛لكـان أقـیس اللغتـین )خبطـت(یریـد ) خَبَتَّ (قال 
 ؛فقلبهـا طـاء ،اء افتعـلتـت بطْـبَ ه خَ ه شـبَّ ولكنَّـ ،اتصال تاء افتعلـت بمثالهـا الـذي هـي فیـه

  .)4(لوقوع الطاء قبلها
القائـل بـأنّ تـاء افتعـل  القیـاسوفـق اء لفْظـة قـد جـالإبدال فـي هـذهِ ال وهنا نجد أنّ 

، غیـر أنّهـا لـم تـأتِ هـذهِ )5(تقلب طاء إذا كانـت فـاء الكلمـة صـوتاً مـن أصـوات الإطبـاق
وفــي هـــذا  .، وإنَّمـــا جــاءت التـــاء بعــد الطـــاء؛ فحصــل الإبـــدالاللفظــة فــي صـــیغة افتعــل

لصـوتي فـي اللفـظ فالطـاء الإبدال فرار من الثقل ونزوع إلى التخفیف بتحقیق الانسـجام ا
بیـد أنّ هـذا الإبـدال یتسـع ": أخت التاء في المخرج، وقد نسـبها المطلبـي إلـى تمـیم بقولـه

واستشــهد بقــول  ،فــي لهجــة تمــیم لیشــمل تــاء الضــمیر الواقعــة أثــر حــرف الإطبــاق أیضــاً 

                                                             

  ).خبت(، مادة 28، ص2؛ و ج)خبط(ة ، ماد282، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
، 7؛ ابن منظور، لسان العرب، ج125، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 2(

بیدي؛ )خبط(، مادة 283ص   .231، ص19، تاج العروس، جالزَّ
  .231، ص19، تاج العروس، جالزَّبیدي) 3(
؛ )خبط(، مادة 283، ص7ج ؛ ابن منظور، لسان العرب،125، ص5، جالمُحْكَمابن سیده، ) 4(

  .231، ص19، تاج العروس، جالزَّبیدي
، )1(مزبان، علي حسن، القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم، دار شموع الثقافة، ط) 5(

  ).133(، ص)2003(
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ـــول  ناللفظـــین مســـتعملا وإنَّ ، )1("علقمـــة الســـابق ـــة مَكْحُ ـــي روای ـــا ف ـــة(كمـــا رأین  و) الخبت
الاختیاریّــة  الأنمــاطفــلا مـانع مــن القــول إنّهمـا مــن  ، وفــي بیــت علقمـة، وعلیــه،)الخبطـة(

  .واحدالمترادفة لأداء معنى 
  :إبدال الجیم

ـــبــدَ ویُ  ،الجــیم صـــوت مجهــور مـــزدوج ومنفـــتح دة وت مــن الیـــاء المشـــدَّ ل هـــذا الصَّ
   :له كلمةتمثِّ و ، )2(من الیاء المخففة لیصبح جیماً مخففةبدلاً دة لیصبح جیماً مشدَّ 

ـــیجُ  :)جَ سَـــخَ ( ـــدل – يُّ والخســـالخَسْ ـــاء یُنســـجُ مـــن  ،-علـــى الب وهـــو كســـاء أو خب
 قـــال رجـــلٌ مـــن بنـــي عمـــرو مـــن طیـــئ، یُقـــال لـــه .فـــلا یكـــاد یبلـــى ،صـــلیف عُنُـــق الشـــاة

  :الأسحم
  )3(وفِ بالِيجِ الصُّ یخَسِیّاً من نس        وهُ ـــــــــــــــــــــــتَحَمَّلَ أَهْلُه واسْتَوْدَعُ        

بمعنــى الكِســاء، فأبــدلت الجــیم یــاءً، وأدغمــت مــع ) خســیجاً (، )خســیَّاً (والمـراد مــن 
همـا لأنَّ  ؛بادل بین هذین الصوتینأن یحصل التَّ ، وهنا یمكن )خسیَّاً (الیاء الأولى لتصبح 

هـا أخـف مــن غیـر أنّ الیـاء تتمیـز بأنَّ  ،وفـي صـفة الجهــر) شـجریان(فقـان فـي المخـرج متَّ 
ــذلك نجــد هــذ ؛مالجــی ة الســاحل وبخاصّــ ،العربــي قا الإبــدال واضــح المعــالم فــي المشــر ل

 الأنمــاطوهمــا شــائعان فــي الاســتعمال یمكــن عــدّهما مــن بــاب  ،)4(الشــرقي لــبلاد العــرب
  .معنى نفسهالاختیاریة الدالّة على ال

  :إبدال السین
مخرجهمـا،  داً أو زایـاً؛ لاتحـادا، ویُبـدَل صـ)5(رخو مهمـوس صـفیري ليّ صوتٌ أسَ 

فات، ویمثِّل هذا الإبدال كلمة    ).سراط(واشتراكهما في معظم الصِّ
  

                                                             

، منشورات وزارة الثقافة والفنون، دة،حجة تمیم وأثرها في العربیّة المو ، له، غالب فاضلالمطلبي) 1(
  ).97(ص  م،1978، سنة )155(یة العراقیة، سلسلة دراسات الجمهور 

  .234، الممتع الكبیر في التصریف، صابن عصفور) 2(
  .546، ص4، ج)خسج(، مادة المُحْكَمابن سیده، ) 3(
  .179محمد خان، اللهجات العربیّة في القراءات القرآنیة، ص) 4(
  .74-74أنیس، الأصوات اللغویّة، ص) 5(
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  ):سِرَاط( 
اد أعلى لمكان المضارعة، وإنْ كانت السـین هـي : السِّراط السِّبیل الواضح، والصَّ

ــتَقيم الصـــراطَ اهدنَـــــــا: ، وفـــي قولـــه تعـــالى)1(الأصــل ، قرأهـــا یعقـــوب ]6: الفاتحـــة[ المُسـ
ــــ ) الصّــــراط: (وقــــرأ قَنْبــــل ورُوَیْــــس. )3(، ومعناهــــا ثبِّتنــــا علــــى المنهــــاج الواضــــح)2(ینبالسِّ

ـــراط: (بالســـین، وقـــرأ الجمهـــور بإبـــدال الســـین صـــاداً، وهـــي الفصـــحى، وهـــي لغـــة ) الصِّ
ــین. )4(قــریش، وبهــا كتبــت المصــاحف أنَّــه جــاء بــه علــى أصــل : وحجّــة مــن قرأهــا بالسِّ

ــ ــه أبــدلها مــن الســین؛ لتــؤاخي الســین فــي الهمــس الكلمــة، والحجّــة لمــن قرأهــا بالصَّ اد، أنَّ
فیر، وتؤاخي الطاء في الإطباق؛ لأنَّ السین مهموسة، والطاء مجهورة   .)5(والصَّ

  :وقال جریر
  أَمِیْرُ المُؤْمِنینَ على صِرَاطٍ       إذا اعْوَجَّ المَوَارِدُ مُسْتِقِیمُ 

ونفـر مـن بلعَنبــر : منظـور قــول الفـرَّاء وسـاق ابـن. )6(الطُّـرُقُ إلـى المــاء: والمـوارِدُ 
یُصـــیِّرون الســـین، إذا كانـــت مقدَّمـــة، ثـــمَّ جـــاء بعـــدها طـــاء أو قـــاف أو غـــین أو خـــاء، 

ــراط(فمــن ذلــك قــولهم ... صــاداً  ــراط(و ) الصِّ ــین )7()السِّ ، وهــي بالصــاد لغــة قــریش الأول
راط: (وقــول مــن قــال. )8(التـي جــاء بــه الكتــاب، وعامّــة العــرب تجعلهـا ســیناً  بــالزاي، ) الــزِّ

راط(فقد روي ذلك عن أبـي عمـرو أنَّـه قـرأ  بـالزاي، وكـذلك رواه الكسـائي عـن حمـزة ) الـزِّ

                                                             

: ؛ انظر353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر433، ص8، جلمُحْكَماابن سیده، ) 1(
  .345، ص19، تاج العروس، جالزَّبیدي

  .353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
بیدي: ؛ انظر353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(   .345، ص19، تاج العروس، جالزَّ
  .397عبابنة، القراءَات القرآنیّة، ص) 4(
عبد : ، الحجة في القراءَات السبع، تحقیق)م1990(ابن خالویه، أبو عبداالله الحسین بن أحمد، ) 5(

  .62، ص5عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط
  .353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 6(
  .353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(
بیدي: ؛ انظر353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 8(   .345، ص19اج العروس، ج، تالزَّ
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راط( أنَّهـا تـؤاخي السـین فـي : الزايب قرأها، والحجّة لمن )2(ذْرَةلبني عُ  لهجة، وهي )1()الزِّ
فیر، وتؤاخي الطاء في الجهر   .)3(الصَّ

ــــقر، فقــــال أحــــدهما هــــو ولا یفوتنــــا ذكــــر روایــــة الــــرَّجلین ال لَّــــذین اختلفــــا فــــي الصَّ
هـو : فقـال. بالسین، فاحتكما إلـى شـخصٍ آخـر) السقر: (بالصاد، وقال الآخر) الصقر(
  .   )4(بالزاي، وهنا اجتمعت ثلاث لغات) الزقر(

ـراط(إنَّ مجيء هذا التبادل الصوتي فـي لفظـة  فـي الشَّـواهد القرآنیّـة، لفظـة ) الصِّ
لعرب، دلیلٌ على أنَّ مثل هذا الألفاظ قد سارت جنباً إلى جنب مـع في روایة ا) الصقر(

واحــد؛ لــذلك یمكننــا القــول  الصــیغة الأصــلیّة، وربَّمــا تســاوت فــي الاســتعمال لأداء معنــى
  .اختیاریّة، وردت بالصاد والسین والزاي أنماطا بأنَّه

  :إبدال العین
والوجـه  ،لحاء والغـینصوت حلقي مجهور رخو منفتح ویبدل من الهمزة والهاء وا

أنّها تتحد مع الهاء والحاء والغـین فـي الرّخـاوة وتتَّحـد مـع  ،في إبدالها من هذه الأصوات
   :من هذا الإبدال كلمة ا یعدُّ الهمزة والهاء والحاء في الجهر وممَّ 

وزعــم أنّ عینهــا بــدل مــن  ،فیــةنو حبــحكــاه أ ،لــة تقلَّعــت مــن أصــلهاحالن) أكعفــت(
أكأفــت : ، وهــوهنفســبــالمعنى ، نجــدها )أكأفــت(عنــد النَّظــر فــي معنــى و  .)5(همــزة أكأفــت

  .تقلَّعت من أصلها: النَّخلة
كمــا ورد عنــد  ،ه ضـعیف غیــر مطـردل العــین مـن الهمــزة غیـر أنَّــبـدَ تُ وهنـا یجــوز أن 

ـــن ": ي بقولـــهذباار تالاســـ ـــه ذَهَـــبَ اب ومفهومـــه أنّ إبـــدال العـــین همـــزة ضـــعیف لقلتـــهِ، وإلی
                                                             

، 345، ص19، تاج العروس، جالزَّبیدي: ؛ انظر353، ص7ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
  .)صرط(مادة 

، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: تحقیق ، سر صناعة الإعراب،، أبو الفتحابن جني) 2(
  .196، ص1ج م،1985

  .63ابن خالویه، الحجة في القراءَات السبع، ص) 3(
عبد الحمید هنداوي، منشورات محمد علي : ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق) 4(

  .371، ص1م، ج2001، 1لبنان، ط - بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
  ).كمت(، مادة 283، ص1، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(
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أنَ إبــدال الهمــزة مــن العــین جــاء ذلــك فــي بعــض الاســتعمال، " لعُكْبُــريا، وذكــر )1("مالــك
  .)2("فالوجه فیه أنّ الهمزة والعین متجاورتان في المخرج

ل بــین العــین والهمــزة هــو قــرب مخرجهمــا، اومــن هنــا یمكننــا القــول أنّ وجــه الإبــد
وبـالعین أخـرى فمخرج العین من الحلق ومخرج الهمزة من الحنجرة ومَجیؤها بالهمزة تـارةً 

  .مع اتفاقهما في المعنى دلیل على أنهما من الصیغ الاختیاریّة
  :القافإبدال 

نطــق بنطقـین فــي القـراءات القرآنیــة یُ ، فالقـاف صـوت لهــوي مهمـوس مفخــم شـدید
، وذكــر بروكلمــان أنّ الصــوت )3(أحــدهما مهمــوس وهــو الأكثــر شــیوعاً والآخــر مجهــوراً 

تحـوّل إلـى صـوت مجهـور فـي بعـض لهجـات سـوریا  الطبقي الشدید المهموس القاف قد
صـوت مغـور أمّـا فـي مصـر وفلسـطین  إلـىكما تحول في بعض لهجـات البـدو، وكـذلك 

  .)4(فقد سقط غالباً ولم یبقَ مكانه إلاّ همزة محققة
  :)امتقَّ (
وكـذلك الصـبيّ  ،شـرب جمیـع مـا فیـه: وتمقَّقـه ،أمـه ضَرْعوامتقَّ الفصیل ما في  

ومـكَّ  ،)5(ما في ثدي أمّه، وزعـم یعقـوب أنّ قافهـا بـدل مـن كـاف امتـكَّ  إذا امتصَّ جمیع

                                                             

لحاجب، تحقیق ، شرح شافیة ابن ا)ه686ت( الاستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن) 1(
، ومحمد محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، فزافالحسن ومحمد الز محمد نور 

  .433، ص4م، ج1982بیروت، لبنان، 
، أبو البقاء عبد االله بن الحسن، اللُّباب في عِلل البناء والإعراب، تحقیق عبد الإله العُكْبُري) 2(

، 2م، ج1995، 1سوریة، ط - دار الفكر دمشق نبهان، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان،
  .300ص

ب، الإبدال الصوتي في الأصوات المستعلیة، أبو الرُّ ؛ 83براهیم أنیس، الأصوات اللُّغویَّة، صإ )3(
  . 196ص

 م،1957رمضان عبد التواب، جامعة الریاض، : ترجمة بروكلمان، فقه اللغات السامیة،) 4(
  .197، صب، الإبدال الصوتي؛ أبو الرُّ 48ص

  ).مقق(، مادة 149، ص6، ج المُحْكَمابن سیده، ) 5(
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ـــا، وامتكّـــه، وتمكَّكـــه، ومَكْمَكـــه ـــهُ مَكَّ ـــه یمكُّ امـــتصَّ جمیـــع مـــا : الفصـــیل مـــا فـــي ضَـــرع أُمِّ
   .)1(فیه

 ضـرعد ذلك مـا ذكـره امتـكّ الفصـیل مـا فـي ویؤیِّ  ،هي الأصل ،وأعتقد أنّ الكاف
كـون القـاف بـدلاً مـن الكـاف تأن فیـه فـالأظهر  ،إذا شربه كله: كقّق وتمكَّ مأمه وامتقّ وت

مـن هـذا أُخِـذَ اسـم قلّـة، لأنهـا كـالمجرى للمـاء، وقـول : لأنـه قـال ؛لما ذهب إلیه أبو علي
  .)2(الكاف هي الأصل یقوى أنَّ ) مقَّة(ولم یقولوا ) مكّة(الجمیع 

ات الجهـر والشّــدّة همـا واشـتراكهما فــي صـفیرجإذن أبـدلت القـاف كافـاً لتقــارب مخ
فقد فرّوا بهذا الإبدال من الثقل ولجـأوا إلـى الخفّـة لتحقیـق الانسـجام الصـوتي فـي الكلمـة 

همـا مـن د لنـا أنَّ واحـد یؤكِّـ والمعنـى ،ومجيء هاتین اللفظتـین بالقـاف تـارةً وبالكـاف أخـرى
   .في البیئة اللغویّة المستخدمة الاختیاریّةالصیغ 
  ):قَهَرَ (

، )4(، وتعنـي أیضـاً الأخـذ مـن فـوق، علـى طریـق التَّـذلیل)3(غَلَبَـه: ه قَهـراً قَهَره یقهَرُ 
ــر فَلَـا  الْيتـيم  فأََمــا :وفـي قولـه تعـالى ْتَقه ]وإبــراهیمقـرأ عبــد االله بـن مسـعود  ].9: الضـحى 

 اً تلوینـ ةیحیـى عبابنـ هُ وقـد عَـدَّ  ة الجمهور،ءَ قرا بمعنىوهي لغة  ،بالكاف) تكهر( التمیمي
ـــهِ  اً،نیـــألفو  هـــا تلـــوین ألفـــوني مـــن تلوینـــات ولكنَّ  ،مســـتقلاً  نیمـــاً الكـــاف هنـــا لیســـت فو  :بقول

 فهـــي ظـــاهرة موجـــودة فـــي اللهجــــات المعاصـــرة كلهجـــة الأریـــاف فـــي فلســــطین ،القـــاف
ــة، یقولــون ــه: (المحتلّ ــه(فــي ) كتل ، وقــد فسّــرها محمــد أبــو )5()أقــول(فــي ) أكــول(، و )قتل

                                                             

، 10ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)مكك(، مادة 673، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .490ص

؛ المنصوري، علي جابر الخفاجي، 278-277، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج) 2(
تعریف الأفعال، الدار العلمیة الدولیة  -سماءتعریف الأ –وعلاء هاشم، التطبیق الصرفي في 

  .423م، ص2002، سنة 1الأردن، ط -للنشر، دار الثقافة للنشر، عمان
، 5ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)قهر(، مادة 122، ص4، جالمُحْكَمه، دابن سی) 3(

بیدي: ؛ انظر)قهر(، مادة 142ص   .)قهر(، مادة 495، ص13، تاج العروس، جالزَّ
  ).مقق(، مادة 149، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 4(
  .403یحیى عبابنة، القراءات القرآنیة، ص) 5(
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غیـر أنّ القـاف  ،الصـوتین واحـد وكلاهمـا مهمـوس وشـدید مخرج هـذین إنَّ ": ب بقولهِ الرُّ 
  .)1(صوت مفخم، والكاف صوت مرقق فالنطق بالقاف كافاً ترقیق لهُ 

هـاة حتـى تغلـظ هم یلحقـون القـاف باللفـإنَّ  ،دها ابن فـارس فـي لسـان بنـي تمـیموحدَّ 
ســود أبــو الأ وم فتكــون الكــاف والقــاف وهــذهِ لغــة فــیهم، قــال الشــاعرالكــ: جــداً، فیقولــون

  :الدؤلي
    ولا أكُولُ لباب الدار مكفولُ         غلینولُ لِكِدْرِ الكَومِ كَدْ ولا أَكُ   

، ویمكن )2(والقاف والكاف قریبتان مخرجاً وصفةً لذلك تبدل إحداهما من الأخرى
فــلا (ما وجــود القــراءة القرآنیــة ولاســیّ  ،الاختیاریّــة المســتعملة الأنمــاطلنــا القــول بأنهمــا مــن 

علــى الانتشــار  دلیــل قطعـيّ  ،بمعنــى قـراءة الجمهــور ةهـا لغــووصــفها بأنَّ  ،بالكــاف) رْ هـَكْ تَ 
  .والاستعمال لهذا النمط في البیئة اللغویة

إنّ هـذا الإبـدال القــائم علـى وجــود العلاقـات الصــوتیة التـي تحكمــه وتضـبطه فــي 
اللفظــین علــى دلَّ كــلا فقــد  ،)البدیلــة(الاختیاریّــة  الأنمــاطهــذهِ الألفــاظ قــد جــاءت ضــمن 

ــعلــى معنــى واحــد  ــ ،وتي الحاصــل علیهمــاالــرّغم مــن التغیّــر الصَّ ــوممَّ د ذلــك وجــود ا یؤكِّ
  .ة التي تحمل المعنى ذاته للفظات القرآنیّ ة والقراءَ واهد الشعریّ الشَّ 
  

  :الهمز وعدمه :المبحث الثاني
ــا الهمــزة : "قــال الخلیــل بــن أحمــد. صــوت الهمــزة صــوت حلقــي عنــد القــدماء وأمَّ

ــإذا رُفِّــهَ عنهــا لانــت؛ فصــارت الیــاء  فمخرجهــا مــن أقصــى الحلــق مهتوتــة مضــغوطة، ف
ـحاح الهمــزة : "أبـو علـي الفارسـيّ ، وقـال )3(والـواو والألـف عـن غیـر طریقـة الحـروف الصِّ

                                                             

  .196ب، الإبدال الصوتي، صأبو الرُّ ) 1(
  .190محمد خان، اللهجات العربیّة في القراءات القرآنیة، ص) 2(
ي، وإبـــراهیم مهـــدي المخزومـــ: ، كتـــاب العــین، تحقیـــق)ه175ت(الفراهیــدي، الخلیـــل بـــن أحمـــد،   )3(

  . 52هـ، ص1409، مؤسسة دار الهجرة، إیران، 2السامرائي، ط
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، وحـدَّدها ابـن جنـيّ )1("حرف یخرج من أقصـى الحلـق، وهـي أدخـل الحـروف فـي الحلـق
  .)2(بأنَّها حرف مجهور سفل في الحلق

ــحیح لصــوت الهمــزة،  ـلوا إلــى المخــرج الصَّ ـا علمــاء اللغــة المحــدَثون، فقــد توصَّ أمَّ
ـاً : "وهو الحنجرة، إلاَّ إبراهیم أنیس، فقد نسبه إلى المزمار، فیقـول إنَّ للهمـزة حكمـاً خاصَّ

 ور ولا المهمــوس مــن أشــقِّ هجات الأخــرى؛ لأنَّهــا صــوت لــیس بــالمیخــالف جمیــع الأصــو 
ـو  مخرجهــا فتحـة المزمـار التــي تنطبـق عنـد النّطــق بهـا، ثـمَّ تنفــتح  تیّة؛ لأنَّ العملیَّـات الصَّ

وت الانفجاري الذي نسمِّیه بالهمزة المحقَّقة   .)3("فجأة فنسمع ذلك الصَّ
أمَّا الَّذین نسبوا صوت الهمزة إلـى الحنجـرة مباشـرة، فهـم معظـم المحـدَثین، مـنهم 

بور شاهین، إذْ یقول   .)4("ج من الحنجرة ذاتهاهي صوت یخر : "عبد الصَّ
هــو صــوت حنجــري : "ویقــول رمضــان عبــد التــوَّاب فــي وصــف الهمــزة ومخرجهــا

ــد ســالم محیســن)5("شــدید مهمــوس هــو صــوت صــامت حنجــري انفجــاري، : "، وقــال محمَّ
ــوتیین، وذلــك بانطبــاق الــوترین  وهــو یحــدث بــأن تســدّ الفتحــة الموجــودة بــین الــوترین الصَّ

سمح للهواء بالنَّفاذ من الحنجرة، یضغط الهواء فیمـا دون الحنجـرة، ثـمَّ انطباقاً تامَّاً؛ فلا ی
ـــرج الـــوتران، فینفـــذ الهـــواء مـــن بینهمـــا فجـــأة مُحـــدثاً صـــوتاً انفجاریَّـــاً   عـــدَّهاوقـــد  ،)6("ینف

  .)7(اً شدید اً مجهور  اً تراسر حرفشبرج

                                                             

 م،1981، عـالم الكتـب، بیـروت، 2كاظم بحر المرجـان، ط: تحقیق ، التكملة،، أبو عليالفارسي  )1(
  . 212ص

  . 71-69، ص1ابن جنيّ، سر صناعة الإعراب، ج  )2(
  . 68، ص3كتبة الأنجلو المصریة، ط، في اللَّهجات العربیّة، م)م1965(أنیس، إبراهیم،   )3(
وتي، ص  )4(   . 172شاهین، المنهج الصَّ
  . 24، مشكلة الهمزة في العربیة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص)م1992(عبد التواب، رمضان،   )5(
ــــة، مؤسســــة شــــباب )م1986(محســــین، محمــــد ســــالم،   )6( ، المقتــــبس مــــن اللَّهجــــات العربیــــة والقرآنیّ

  . 84، صالجامعة، الإسكندریة
حه وعلَّــق علیــه، التطــور النَّحــوي للغــة العربیــة، )م1932(تراســر، شبرج  )7( رمضــان : أخرجــه وصــحَّ

  . 15ص م،1982 عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الریاض،
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ى أنَّـه ، إلـ"الهمزة فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث"وأشار توفیق النَّواصرة في كتابه 
إلى اختلاف القـدماء عـن المحـدَثین بعـدم تسـمیة أعضـاء  ما كان هذا الاختلاف عائداً ربَّ 

ــــة، إذْ إنَّ الحلــــق والحنجــــرة متقاربــــان جــــدَّاً ویصــــعب الفصــــل  النّطــــق بمســــمَّیاتها الحقیقیّ
بینهمــا، إلاَّ عــن طریــق أجهــزة التَّشــریح المتــوافرة، والحنجــرة جــزءٌ مــن الحلــق؛ لــذلك جــاء 

  .)1(المحدَثین مخالفاً للقدماءحكم 
  :حالات الهمزة

ـــة أشـــیاء: "قـــال ســـیبویه ـــف، : اعلـــم أنَّ الهمـــزة تكـــون فیهـــا ثلاث التَّحقیـــق، والتَّخفی
  .)2("والبدل

أمَّا التَّحقیق، فالمقصود هو إعطاؤها حقّها من الأداء النّطقي، والنّطق موفیاً لهـا 
ـا التَّخفیـف، فهـو نفسـه مـا . )3(فیهـا صفاتها التي تعرف بهـا؛ أي نطقهـا مـن أي تغیُّـر وأمَّ

ــا : "، وفــي ذلــك یقــول ســیبویه)4("بــین بــین"عنــاه القــدماء، وهــو مــا أطلقــوا علیــه همــزة  وأمَّ
ـحاً قـول )5("وتبُـدَل وتحـذف، فتصیر الهمزة فیه بین بـین فیفالتَّخ ، ویقـول السِّـیرافي موضِّ

موضـع یـرد بعـده مـن الهمـز،  ومعنى قولنا بین بین في هذا الموضع، وفي كل: "سیبویه
أنْ تجعلها من مخرج الهمزة، ومخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة، فإذا كانت مفتوحة 
جعلناهــا متوســطة فــي إخراجهــا بــین الهمــزة وبــین الألــف؛ لأنَّ الفتحــة مــن الألــف، وذلــك 

مومة ، وإذا كانــت مضــ)قــرأ(إذا خفَّفنــا ) یــا فتــى(، وقــرا )ســأل(إذا خفَّفنــا ) ســال: (قولــك
، )لــؤم(تخفیــف ) لــوم: (فجعلناهــا بــین بــین أخرجناهــا متوســطة بــین الهمــزة والــواو، كقولنــا

                                                             

، دار جلــــیس 1، الهمــــزة فــــي ضــــوء علــــم اللغــــة الحــــدیث، ط)م2011(النواصــــرة، توفیــــق لافــــي،   )1(
  . 9ان، صالزمان، عم

عبــد الســلام محمــد هــارون، : تحقیــق وشــرحالكتــاب،  بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، ســیبویه،  )2(
  . 541، ص3م، ج1991، بیروت، 1دار الجیل، ط

لیبیــا،  -الـدار العربیّـة للكتــاب، طـرابلس اللَّهجـات العربیــة فـي التــراث،أحمـد علــم الـدین، الجنـدي،   )3(
  . 13، ص1ج م،1983

 ، عمــان،1دار جلــیس الزمــان، ط الهمــزة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث، توفیــق لافــي، النواصــرة،  )4(
  . 45ص

  . 541، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )5(
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اعلـم أنَّ الهمـزة : "، ویقول ابن یعیش)1(وإذا كانت مكسورة جعلناها بین الیاء وبین الهمزة
كـــان أدخـــل الحـــروف فـــي الحلـــق،  مســـتثقل، یخـــرج مـــن أقصـــى الحلـــق؛ إذ حـــرف شـــدید
ذلك الاسـتثقال سـاغ فیهـا التَّخفیـف، وهـو فـ: كـان إخراجـه كـالتهوع طق بـه؛ إذفاستثقل النّ 

لغــة تمــیم  حقیــقمــزة، والتَّ الحجــاز، وهــو نــوع استحســان لثقــل الهلغــة قــریش، وأكثــر أهــل 
الإبدال هو تعویض صوت أصلي، أو یُعتقد أنَّه أصلي بصوتٍ آخر یشاركه . )2("وقیس

فات، أو یقترب منه، ویت   .)3(میَّز ما هو أصل بقیاس مشتقَّاتهفي المخرج، أو في الصِّ
  :الهمز وعدمه في المُحْكَم

  :)برأ(
یَّةُ  ، والذُّرِّ وأهلُ مكّة یخالفون غیرهم . البرِیَّة، الخَلْقُ، وأصلُها الهَمزُ، ونظیرهُ النَّبيُّ
ــاني. مــن العــرب، یهمــزون البریئــة، والنَّبــئَ، والذَّریئــة، وذلــك قلیــل اجتمعــت : وقــال اللحی

 :إنَّ الأصــل بهــا الهمــزُ . )4(لــى تــرك همــز هــذه الثلاثــة، ولــم یســتثنِ أهــل مكــةالعــرب ع
كجــريء، وتقــوم بعـــض اللَّهجــات الحضــریة علـــى تخفیــف همزتهــا والتَّعـــویض عــن هـــذه 

  :، ویمكن توضیح ذلك على النَّحو الآتي)5(الهمزة بتشدید الیاء
  البریئةُ       البرْیةُ       البریَّةُ   

 >albariy<atu   >albaryatu     >albariyyatu 
  الأصل المهموز         بالتشدید للتعویض عن الهمزة    بإسقاط الهمزة

                                                             

ـــــاب، ج  )1( ـــــرّد: ، الحاشـــــیة؛ انظـــــر541، ص3ســـــیبویه، الكت ـــــدالمب ـــــن یزی ـــــاس محمـــــد ب ـــــو العبَّ ، ، أب
قـــاهرة، الكتـــاب محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة، وزارة الأوقـــاف الإســـلامیة، ال: تحقیـــق المقتضـــب،

  . 293-292، ص1ج السادس،
ل، عالم الكتب، بیروت، ط  )2(   . 107، ص9ابن یعیش، موفَّق الدِّین یعیش بن علي، شرح المفصَّ
  . 164محمَّد خان، اللَّهجات العربیّة، ص  )3(
ابــن منظــور، لســان : ؛ انظــر)بــرأ(، مــادة 286، ص10والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده،   )4(

  . 32، ص1، جالعرب
ــــة، ط)م2000(عبابنــــة، یحیــــى،   )5( ــــا العربیّ ، دار الشــــروق، 1، دراســــات فــــي فقــــه اللغــــة والفنولوجی

  . 87الأردن، ص -عمان
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فالأصـــــلُ كمـــــا ســـــبق الهمـــــز، ولكـــــن وردت بغیـــــر همـــــز عـــــن العـــــرب، ولكنَّهـــــا 
. -أي خلقهــم -وذكــر ابــن منظــور أنَّ أصــلها الهمــز وهــو مــن بَــرَأَ االله الخلــق. اســتعملت

  .)1(ت البرّیّة من البرى وهو التراب فأصلها غیر مهموزإن أُخذ: "ونقل قول الفرَّاء
وعلــى ذلــك، فــیمكن القــول إنَّهــا لفظــة مهمــوزة فــي الأصــل، ولكــن تركهــا العــرب، 

سـیر، والاقتصـاد فـي الجهـد؛ فحـذفت التیولعلَّ السَّبب في ذلك عائـدٌ إلـى قـانون السـهولة 
ـحیح السـابق، المحذوف بتشدید  فالهمزة دون حركتها، ثمَّ عوِّض عن الحر  الحـرف الصَّ

ح في المخطَّط السابق، وبما أنَّ كلا اللفظین مستعملٌ  ) بـريء(وهو الیاء، كما هو موضَّ
  .الاختیاریّة المستخدمة لأداء معنى واحد الأنماطفهما إذن من ) برىّ (و 

  :)جون(
ــارین، والجمــع: الجَوْنــة ــاة أدمــاً تكــون مــع العطَّ ــ)2(جُــوَن: سُــلیلة مغشَّ ن ، وذكــر اب

، وكـان الفارسـيّ یستحســن )3(منظـور أنَّهـا سـلّة مسـتدیرة مغشـاة أدمــاً تكـون مـع العطَّـارین
  :، كان یقول في قول الأعشىهاهمز ترك 

ـــــنَّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وكانَ المِصَاعُ بِما في الجُوَنِ     إِذَا هُنَّ نَازَلْنَ أقرانَهـُـ
، مهمـوز، وهـو قطـاً جُـؤنِيّ : عـربالأصمعيّ عن ال وجدتُ بخطِّ : ویقول أبو حاتم

ـمِّ، وإذا كانـت  كـة بالضَّ عندي على توهُّم حركة الجـیم ملقـاة علـى الـواو، فكـأنَّ الـواو متحرِّ
الواو مضمومةً، كان لك فیها الهمز وتركه، وهي لغـةٌ لیسـت بتلـك الفاشـیة، وهـذا الجمـعُ 

  .)4(قطاة جَوْنَة: نادرٌ، وإذا وَصفوا قالوا
علــى  همــز الجــونِ وهــو الأصــلُ، وَسُــمِعَتْ ورد عــن العــرب نَّــه أشــار النواصــرة أو 

سـیر؛ التیالسـبب فـي ذلـك عائـدٌ إلـى قـانون السُّـهولة  وأنَّ ، غیر الأصل؛ أي بتـرك الهمـز

                                                             

  ). برأ(، مادة 31، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(
  ). جون(، مادة 556، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
  ). جون(، مادة 101، ص3جابن منظور، لسان العرب،   )3(
ابـن منظــور، لســان : ؛ انظــر)جــون(، مـادة 556، ص7والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَـمابـن ســیده،   )4(

  ). جون(، مادة 101، ص13العرب، ج
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؛ لصعوبة نطقهـا وعـوِّض عـن هـذا الإسـقاط بإشـباع )جُؤن(فأُسقطت الهمزة السَّاكنة في 
  :)1(لنَّحو الآتيویمكن توضیح ذلك على ا. الحركة السّابقة لها

  جُؤنَه           نه*جُـ             جونه     
       ğu>natu                ğu*natu                     ğūnatu 

  الأصل المهموز    إسقاط الهمزة الساكنة    التعویض عن الهمز بإشباع 
  .الحركة السابقة لها وهي الضمّة

ـا قالـه القـدماء؛ ف إنَّمـا یمنعـك أن : "أشـار سـیبویه إلـى القـولوهذا على العكـس ممَّ
أنَّها حـروف میّتـة، وقـد بلغـت غایـة لـیسَ بعـدها تضـعیف ) بین بین(تجعل هذه السَّواكن 

ء أمــرٌ تحـذف لــه السَّـواكن، فــألزموه البــدل ىولا یوصـل إلــى ذلـك ولا تحــذف؛ لأنَّـه لــم یجـ
تبــدل الهمــزة : "صــالحة ، وذكــرت)2("كمــا ألزمــوا المفتــوح الــذي قبلــه كســرة أو صــفة البــدل

واواً إذا كانت مفتوحة وقبلها مضموم، كمـا تبـدل یـاءً إذا كانـت الهمـزة مفتوحـة ومـا قبلهـا 
ــمِّ؛ فقلبـــت الهمـــزة واواً، وهـــذا علـــى غیـــر )3("مكســور ، وهنـــا جـــاءَت ســـاكنة مســـبوقة بالضَّ

ــواب، وإنَّمــا الأصــلُ هــو إســقاط الهمــزة وإشــباع الحركــة السَّــابقة لهــا وهــي  ــمَّةالصَّ . الضَّ
عـن العـرب، وإنْ وصـفت  تقـد ورد ةوغیر مهموز  مهموزة) الجؤن(ة وعلى ذلك فإنَّ لفظ

الاختیاریـة المسـتعملة لأداء معنـى  الأنمـاطبأنَّها لیست بالفاشیة، إلاَّ أنَّنا نعدُّها مـن بـاب 
  .واحد

  :)سوق(
ق، وسُــوُوق ؤُ أَسْــوُقٌ، وأَسْــ: التــي یتعامــل فیهــا تــذكَّر وتؤنَّـث وتجمــع علــى: السُّـوق

، الأخیرة نادرة، توهَّموا ضمّة السِّـین علـى الـواو، وقـد غلـب ذلـك وقٌ وسُؤُوق، وسُوقٌ، وس
  .)4(میريّ یّة النُّ على لغة أبي حَ 

                                                             

  104النواصرة، الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص  )1(
  . 544، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )2(
ــــیم،  )3( مكــــة  دار المــــدني،، ي الكتــــاب لســــیبویه، أصــــواتاً وبنیــــةفــــاللَّهجــــات  صــــالحة راشــــد، آل غن

  . 341صم، 1985، 1المكرمة، ط
ابــن منظـور، لســان : ؛ انظـر)سـوق(، مــادة 526، ص6والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَــمابـن سـیده،   )4(

  . )سوق(، مادة 166، ص10العرب، ج
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  ). 33سورة ص، آیة [ والأَْعناق باِلسوق مسحا فطََفق: وفي قوله تعالى
ل، وقـد جعـل ابـن بُـنْ وكـذلك روى قُ  ،)1(بهمـز الـواو) بالسُّـؤقِ : (قرأ ابن كثیر وحده

ــزِّي  ــي مثــل هــذا الهمــز شــاذاً، وقــرأ البَ ــزِّي): عنــه(جنِّ ســمعت أبــا : بغیــر همــز، وقــال البَ
وقـد . )2("، وأنـا لا أهمـز شـیئاً مـن هـذا)44: النحل[ ساقَيها عنالإخریط یهمزها ویهمز 

ة، وهــو أنَّ الــواو انضــمَّت، أنَّ ابــن مجاهــد ذكــر توجیهــاً لهــذه القــراءَ : ذكــر یحیــى عبابنــة
  .)3(فهمزت؛ لانضمامها، ولكنَّه ذكر أنَّ الأولى أنَّه لا وجه لها

ـمَّة  ـوتیّة؛ فالحاصـل بهـا تقصـیر الضَّ ویمكن تفسیر هذا الهمـز وفـق القـوانین الصَّ
ـــا یـــؤدِّي إلـــى إحـــداث فجـــوة تخـــلُّ ) u(لتصـــبح ) ū(الطویلـــة  مقطعـــاً قصـــیراً مفتوحـــاً؛ ممَّ

بح مقطعـــاً قصـــیراً مغلقـــاً، ؛ للـــتخلُّص مـــن هـــذه الفجـــوة لتصـــ)4(حمـــت الهمـــزةبالكلمـــة، فأق
وتي الآتي   :ویمكن توضیح ذلك بالمخطَّط الصَّ

  سوق        ق*س         سؤق  
          sūḳun                suḳun                      su>ḳun 

  الأصل غیر المهموزالتعویض عن التقصیر بإقحام الهمزة    تقصیر الحركة       
ـــة تمیـــل إلـــى إغـــلاق المقـــاطع المفتوحـــة عـــن طریـــق إقحـــام  وعلـــى ذلـــك؛ فالعربیّ

الهمــز النــاتج عــن (الهمــزة، ومــن جهــةٍ أخــرى یعــالج یحیــى عبابنــة هــذا الــنّمط فــي بــاب 
إنَّ بعــض الكلمــات ســتهمز، وإنْ كانــت لا تحتــوي حركــات مزدوجــة أو : "؛ بقولــه)التَّــوهُّم

سَّــطحیّة أو العمیقــة، وذلــك كمــا فــي همــز الحــؤت ومؤســى ویــؤنس همــزات فــي بناهــا ال
ــد فیمــا بعــد أنَّهــا كلمــات غیــر مهمــوزة فــي الأصــل، )5("ویؤســف فــي لغــة بنــي أســد ، ویؤكِّ

وعـــدم التفریـــق بـــین الكلمـــات الممالـــة بســـبب انكمـــاش الحركـــة المزدوجـــة والكلمـــات التـــي 

                                                             

شـوقي : تحقیـق القرآنیـة،السـبعة فـي القـراءَات  أبـو بكـر أحمـد بـن موسـى بـن عبـاس، ابن مجاهد،  )1(
  . 553ص م،1980، القاهرة، 2ضیف، دار المعارف، ط

  . 553ابن مجاهد، السبعة في القراءَات القرآنیة، ص  )2(
  . 131عبابنة، القراءَات القرآنیة، ص  )3(
  . 127النواصرة، الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص  )4(
  . 176عبابنة، القراءَات القرآنیة، ص  )5(
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ـحیح بسـ بب هـذا القیـاس، ونـصَّ كلامـه تحتـوي حركـة الضـم الطویلـة؛ فیـتمُّ تصـحیح الصَّ
ـمَّة الطویلـة : "هو فالأصلُ في هذه الكلمـات أنَّهـا غیـر مهمـوزة، ولكنَّهـا تحتـوي علـى الضَّ
)ū (بة عـــــن انكمــــاش الحركــــة المزدوجـــــة بَّ التــــي تكــــاد تُشْـــــبِهُ تلــــك المســــ)ō ( فــــي مثـــــل

yōm<yawmـــ؛ فالمتف ح  حصِّ وهـــو فـــي عملـــه لا یفـــرِّق بـــین  yawmإلـــى  yōmیصـــحِّ
ـــى حركـــة الضـــمَّة الكل ـــي تحتـــوي عل مـــات الممالـــة بســـبب هـــذا الانكمـــاش، والكلمـــات الت

حیح بسبب هذا القیاس) ū(الطویلة    .)1(كما في هذه الأنماط؛ فیقوم بتصحیح الصَّ
ومعالجتهـــا بوجـــود ) ســـوق(وفـــي ضـــوء هـــذا التحلیـــل، یمكـــن التعامـــل مـــع لفظـــة 

والتعـــویض ) w(به الحركـــة ، وعندئـــذٍ نـــتخلَّص مـــن شـــ)uw(الحركـــة المزدوجـــة الهابطـــة 
بإقحــام الهمــزة؛ لســدِّ الفجــوة الحاصــلة فــي بنیــة الكلمــة، ویمكــن توضــیح ذلــك بــالمخطَّط 

وتي الآتي   :الصَّ
  ق            سُوق            سوق*سُ          سُؤق     

        suḳ            suwḳ           su*ḳ                su>ḳ           
  ویض عن شبه      حذف شبه الحركة   تكون الحركة        الأصلالتع   
  المزدوجة الهابطة)        w(الحركة بإقحام الهمزة             

يّ غیـــر الأصـــل الـــنمطجنبـــاً إلـــى جنـــب مـــع  مســـتعملاً  یاریـــاً اخت نمطـــاً لتصـــبح فیمـــا بعـــد 
  .المهموز
  :)صلي(  
ــلاءةُ    ــلایةُ، والصَّ هُمِــزت، ولــم یَــكُ حــرفُ العِلَّــة : ل ســیبویهمُــدُقُّ الطِّیــب، قــا: الصَّ

ــا مـــن قـــال)...صَـــلاءٌ (فیهــا طرفـــاً؛ لأنَّهــم جـــاءَوا بالواحـــدِ علــى قـــولهم فــي الجمـــع  : ، وأمَّ
  . )2(صَلایةً؛ فإنَّه لم یَجِئ بالواحد على الصَّلاء

ألزمهم ذلك إعلال الیاء لوقوعهـا طرفـاً، أدخلـوا الهـاء ) صَلاء(وقولهم في الجمع   
وهــذا . )3(نقلبــت الــلام همــزة، فبقیــت الــلام معتلَّــة بعــد الهــاء كمــا كانــت معتلّــة قبلهــاوقــد ا

                                                             

  . 177ابنة، القراءَات القرآنیة، صعب  )1(
، 14ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج: ؛ انظـر362، ص8والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(

  . )صلي(، مادة 464ص
  . 383، ص2سیبویه، الكتاب، ج  )3(
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یعنـي أنَّ الأصـل یـاء وقلبـت إلــى همـزة، كمـا یـرى القـدماء لمجــيء الیـاء بعـد ألـف، وهنــا 
یجتمع ساكنان الألف والیاء؛ فتقلب الیاء إلى همزة، ولم تردّ إلى أصلها؛ لئلاَّ یرجـع إلـى 

بنیـت علیهـا بقیـت  نیـث، أو تـاء زائـدة للتثنیـة، فـإنْ إن كان بعد الیاء تاء التأما فرَّ منه، ف
، وإنْ لم تبنَ علیها وجعلت )رمایة، وشقاوة(الیاء والواو على أصلهما ولم یغیّرا، كما في 

  .)1(صلاءة: كأنَّها لیست في الكلمة، قلبت، نحو
ن) صـلي(والحقیقة أنَّ ما حصل في هذه اللَّفظة    مـزدوج حركـي صـاعد،  هـو تكـوُّ

نتخلَّص منه عن طریق إسقاط شبه الحركة؛ فتحدث فجوة في الكلمة، ولسـدّ هـذه الفجـوة 
وتي الآتي)صلاءة(نُقْحِم الهمزة لتصبح    :، ویمكن توضیح ذلك بالمخطَّط الصَّ

  صلایة       ة*صلا        صلاءة    
           ṣalāyah             ṣalā*ah                  ṣalā>ah 

  الأصلإسقاط شبه الحركة              التعویض عن شبه الحركة          
  )y(بإقحام همزة                                    

، وعلیـه، )2(وقد فرَّت اللغة من المزدوجات الحركیّة في بعض لهجاتها إلى همزها  
ارت كلتا اللفظتین جنباً قد استخدمت مهموزة وغیر مهموزة، وس) صلي(فإنَّ هذه اللفظة 

یغ الأصلیة غیر المهموزة، فهما صیغتان اختیاریتان مستخدمتان   .إلى جنب مع الصِّ
  :)صمك(

اصــمأك الرَّجــل؛ : ، ویقــال)3(غَضِــبَ، والهمــز فیهمــا لغــة: اصــماك الرَّجــل: یقــال
  :فهو مصمئِك إذا غضب، ومن أمثلة وروده في الشِّعر قول رُؤبة

  )4(مُصْمَئِكٍّ صَلْخَاد يعَلَى لدیدد الإعقاد        كَأنَّ رُباً سالَ بع

                                                             

  . 217ابن عصفور، الممتع الكبیر في التصریف، ص  )1(
دراســـة الحركـــة المزدوجـــة فـــي بنیـــة الكلمـــة العربیـــة، ، أثـــر )م1997(،  محمـــدالكناعنـــة، عبـــداالله  )2(

  . 215ص لغویة، وزارة الثقافة، عمان،
ابـن منظـور، لسـان : ؛ انظـر)صـمك(، مـادة 701، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(

  ). صمك(، مادة 458، ص10العرب، ج
  ).صلخد(، مادة 294، ص8الزَّبیدي، تاج العروس، ج) 4(
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. یفـة للمطـرالسـماءُ مصـمئِكَّة؛ أي مسـتویة خف :الغضبان أبو الهذیل: والمصمئكُّ 
بــاعي وقــال أصــل هــذه الكلمــة ومــا أشــبهها ثلاثــي والهمــزة فیهــا : وذكرهــا الأزهــري فــي الرَّ

  :مجتلبة، وقول الرَّاجز
  )1(المُوكَرِ  حتَّى اصمَأَكَّ كالْحَمِیتِ 

الهمز لغة، دلیلٌ على أنَّها من الألفاظ غیر المهموزة وسُمِعَ بها : وقول ابن سیده
ـیغ الأصـلیّة غیـر  الهمزُ واستُخْدِمَ، فسـارت هـذه اللفظـة المهمـوزة الطارِئـة إلـى جنـب الصِّ
ـوتیة عائــد إلـى وجــود المقطــع  المهمـوزة، ولعــلَّ السـبب فــي وجـود الهمــز مـن الناحیــة الصَّ
الطویــل المغلــق بصــامت، وهــذا مكــروه فــي العربیّــة؛ فلجــأ العــرب فیــه إلــى الــتخلُّص مــن 

أحـدهما قصــیر مفتـوح، والآخــر : المقطـع الطویـل المغلــق بقسـمته إلـى مقطعــین قصـیرین
  .)2(قصیر مغلق

  :ویمكن توضیح ذلك على النَّحو الآتي
  اصماكّ )      بتقسیم المقطع(اصماكّ       اصمأكَّ       

       >iṣmākka        >iṣma*akka               >iṣma>akka 
  إقحام الهمز لتصحیح المقطع     نقسم المقطع المكروه إلى   الأصل فیه المقطع

  )māk(مقطعین قصیرین         المغلق                                    
طعـــــین إذن نـــــتخلَّص مـــــن المقطـــــع الطویـــــل المغلـــــق بصـــــامت بتحویلـــــه إلـــــى مق

؛ فیحــدث نتیجــة ذلــك خلــل فــي )ak*(، والآخــر مغلــق )ma(قصــیرین، أحــدهما مفتــوح 
وهو البـدء بحركـة، والنظـام المقطعـي یـرفض هـذا الابتـداء؛ فنـأتي بـالهمزة الثاني المقطع 
، وعلیه تنـتج صـیغة أخـرى مهمـوزة تحمـل الدلالـة ذاتهـا وتسـیر جنبـاً إلـى )ak<(لتصبح 

ـــیغة غیـــر المهمـــو  ـــیغ الاختیاریـــة جنـــب مـــع الصِّ زة؛ لیمكننـــا فیمـــا بعـــد عـــدّها ضـــمن الصِّ
  .المستعملة

                                                             

، مكتبــــة الخــــانجي، القـــــاهرة، 3، فصــــول فــــي فقــــه اللغــــة، ط)م1987(تــــواب، رمضــــان، عبــــد ال  )1(
  . 208ص

  . 208عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ص  )2(
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فإنَّ الشاعر إذا أراد : "یقول رمضان عبد التواب. وقد لجأ الشعراء إلى ذلك كثیراً 
اســتخدام كلمــة تحتــوي علــى هــذا المقطــع الجــائِز فــي النثــر، أقحــم همــزة فــي الكلمــة، أو 

  .)1(قسَّم المقطع إلى مقطعین: بعبارة أخرى
لا یقبلهـا بولـة فـي النثـر، و المق) افعـألّ (أمثلـة وفیـرة مـن صـیغة  هكما نجد في كتابـ

: الشــعر إلاَّ بعــد تقســیم نــواة مقطعهــا المغلــق الطویــل إلــى قســمین، وإقحــام الهمــزة ومنهــا
، و اسوأدَّ، و ادهأمَّت، و احمأرّت،    .)2( ....اشعألَّ
  :)ضلل(

ــلالة ــلالُ الضَّ شــاد: الضَّ ، هــذه اللغــة الفصــیحة، . ضــدّ الهـُـدى والرَّ ضَــلِلَت تَضِــلُّ
، وقــال : وبنــو تمــیم یقولــون: وضَــلَلتَ تَضِــلَّ ضَــلالاً وضَــلالَة، وقــال كــراعٌ  ضَــلِلْتُ أضَــلَّ

، وأهل نجـد یقولـون: أهل الحجاز یقولون: اللحیانيُّ  ورَجُـلٌ . ضَـلَلْتُ أضَـلُّ : ضَلَلْتُ أضِلُّ
ــا قــراءة مــن قــرأ  ، وأمَّ ــألینَ "ضــالٌّ ــاكنین الألــف  كُــرِهَ بهمــز الألــف، فإنَّــه  "ولا الضَّ التقــاء السَّ

واللام، فحرَّك الألف لالتقائهما؛ فانقلبت همزة؛ لأنَّ الألف حـرفٌ ضـعیف واسـع المخـرج 
ـــى أقـــربِ الحـــروف إلیـــه، وهـــو  وا إلـــى تحریكـــه قَلَبـــوه إل ـــل الحركـــة، فـــإذا اضـــطُرُّ لا یتحمَّ

  .)3(الهمزة
ــــه تعــــالى ــالِّين ولاَ: وفــــي قول ــــوب ] 7: الفاتحــــة[  الضَّــ ــــد قــــرأ أیُّ ــــختیاني، وق : السُّ

بــالهمزة، وقــد ذكـر ابــن جنِّــي أنَّـه كَــرِهَ اجتمــاع السَّـاكنین الألــف والــلام؛ فحــرَّك " الضـألین"
الألـــف لالتقائهمـــا فانقلبـــت همـــزة لأَنَّ الألـــف حـــرف ضـــعیف واســـع المخـــرج، لا یحتمـــل 

  .)4(الحروف منه وهو الهمزة الحركة؛ فإذا اضطروا إلى تحریكه قلبوه إلى أقرب

                                                             

  . 196عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ص  )1(
  . 209-193عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ص  )2(
ابـن منظـور، لسـان : ؛ انظـر)ضـلل(مـادة ، 153، ص8والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده،   )3(

  ). ضلل(، مادة 390، ص11العرب، ج
  . 335آل غنیم، اللَّهجات العربیة، ص: ؛ انظر72، ص1ابن جنِّي، سر صناعة الإعراب، ج  )4(
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وفي الحقیقة، أنَّ رأي ابن جنِّي في التقاء السَّاكنین منطلقٌ من نظرة القدماء إلى 
على أنَّها سواكن تأثُّراً بطبیعة الخط العربـيّ ) أصوات العلّة(الألف والواو والیاء المدّیات 

  ).ūالضمة الطویلة (ة والواو المدیّ ) w(الذي لم یفرِّق بین الواو إذا كانت شبه حركة 
، أو إذا )y(لهــا رمــزاً واحــداً، كمــا فعــل مــع الیــاء إذا كانــت شــبه حركــة  وافوضــع

روا ) ī(كانـت یـاءً مدّیّــة  ــا لـم یســتطع القـدماء تحریـك أصــوات المـدّ قــرَّ والألـف أیضـاً، ولمَّ
  . )1(أنَّها ساكنة، ولهذا، مثّل هذا الوضع عندهم التقاء السَّاكنین

  :ذلك على النَّحو الآتيویمكن توضیح 
  ضالین       )   بتقسیم الحركة الطویلة(ضالین     ضألین    

       ḍāllina                    ḍa*allina               ḍa>allin 
  إقحام الهمزة لتصحیح        تقسیم الحركة الطویلة        الأصل وفیه المقطع   

  )ḍāl(إلى حركتین        المغلق                        المقطع       
إذن نتخلَّص من المقطع الطویل المغلق بصامت بتحویله إلى مقطعین قصـیرین   

؛ فیحـدث نتیجـة ذلـك خلـل فـي المقطـع، وهـو )al*(، والآخر مغلق )ḍa(أحدهما مفتوح 
؛ )al<(البـــدء بحركـــة، والنظـــام المقطعـــي یـــرفض هـــذا الابتـــداء؛ فیـــأتي بـــالهمزة لتصـــبح 

تج صــیغة جدیــدة مهمــوزة تحمــل الدلالــة ذاتهــا، وتســیر جنبــاً إلــى جنــب مــع الصــیغة فتنــ
  .الأصلیّة غیر المهموزة، وتكون بذلك صیغة اختیاریّة مستعملة في البیئة اللغویّة

  :)عَبْءُ (
لا أدري أهو لغةٌ في عَبِ الشَّمسِ، أم : "ضَوْءها، قال ابن سیده: وَعَبْءُ الشَّمسِ 

اجتمـع أصـحابنا علـى : وروى الریاشي وأبو حـاتم معـاً قـالا: ال الأزهريوق. )2("هو أصلُهُ 
  :عَبِ الشَّمس أنَّه ضوءُها وأنشد

  )3(إلى رَمْلِها والجُرْهُمِيُّ عَمِیدُهـــا       إذا ما رَأت شمساً عَبُ الشَّمس شمَّرَتْ 

                                                             

  . 125عبابنة، القراءَات القرآنیة، ص  )1(
منظـور، لسـان بـن ا: ؛ انظـر)عـبء(، مـادة 209، ص2والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابن سیده،   )2(

  ). عبء(ة د، ما119، ص1العرب، ج
  ). عبء(، مادة 119، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
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ـیغة المهمـوزة هـي الأصـل، ولكـنَّ الحاصـل  أنَّ  هـذه اللفظـة فـيولربَّما كانت الصِّ
الهمزة إذا وقعت أخیراً یستثقل نطقها إذا كانت ساكنة؛ إذْ یمیل النطق إلى الارتخـاء فـي 
أواخــر الكلمــات، بینمــا نطــق الهمــزة یُحــدث تــوتُّراً فــي مســتوى الحلــق، فإنَّهــا وإنْ رُســمت 

؛ وذلـك طلبـاً للخفّـة والاقتصـاد فـي الجهـد ، والملاحـظ أنَّ )1(دوماً تسقط من النّطق غالباً 
العرب أحیاناً عاملوا الفعل مهموز اللام معاملة الفعل النَّـاقص أو الاسـم المنقـوص؛ فقـد 

  .)2(حذفت الهمزة كما یحذف حرف العلّة
، وعـوِّض عـن المحـذوف لألفـاظ التـي تـمَّ حـذف الهمـزة منـها فكان هذه اللفظ أحد

  :بالتَّضعیف، ویمكن توضیح ذلك على النَّحو الآتي
  عَبْءٌ            عَبٌ         عَبٌّ   

<ab>un              <ab*un                    <abbun 
  التعویض عن الهمزة المحذوفة    حذف الهمزة دون حركتها     الأصل المهموز  

  بالتضعیف           
ـــهولة  وعـــوِّض عـــن الهمــــزة . ســـیر، وبقیـــت حركتهـــاالتیفحـــذفت الهمـــزة وفقـــاً لقـــانون السُّ

لتصــبح فیمــا بعــد صــیغة جدیــدة غیــر مهمــوزة مســتخدمة مــع  ،)3(بتضــعیف صــوت البــاء
یغة المهموزة وتحمل الدِّلالة ذاتها، فهما صیغتان اختیاریَّتان مستعملتان   .الصِّ

  :)قأن(
، وذكـر ابـن سـیده فــي )4(شـجر، یُهمـز ولا یهمــز، وتـرك الهمـز فیـه أعــرف: القَـأْنُ   

، )ینبتُ فـي جبـال تهامـة(بال شجر من شجر الج: موضعٍ آخر بغیر الهمز بقوله والقأنُ 
، قـــال )ق و ن: (، وعـــدم)ق ى ن: (، واســـتدلَّ علـــى أنَّهـــا یـــاء لوجـــودالقســـيّ  تتَّخـــذ منـــه

  :ساعدة بن جُؤیَّة
                                                             

: ، تقـدیم2، التصریف العربي مـن خـلال علـم الأصـوات الحـدیث، ط)م1987(البكوش، الطیب،   )1(
  . 121صالح القرمادي،، ص

  . 88النواصرة، الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص  )2(
  . 92النواصرة، الهمزة في ضوء علم اللغة الحدیث، ص  )3(
ـــمابـــن ســـیده،   )4( ، 13ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ج: ؛ انظـــر)قـــأن(، مـــادة 475، ص6، جالمُحْكَ

  ). قأن(، مادة 329ص
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  إلى مُشمَخِرَّاتٍ مُصَعَّدةٍ        شُمٍّ بِهُنَّ فروعُ القانِ والنَّشَمِ  يیأو 
  .)1(قانةٌ، عن ابن الأعرابي وأبي حنیفة: واحدته

لفظـة عنـد ابـن سـیده بـالهمز تـارةً، وبغیـر همـز تـارةً أخـرى، دلیـل علـى ومجـيء ال
تفســیر عــدم الهمـز نــابعٌ مــن میـل العربیّــة إلــى إغـلاق المقــاطع الطویلــة  وإنَّ اسـتخدامها، 

المغلقة المكروهة بتقسیم المقطع الطویل إلـى مقطعـین قصـیرین، أحـدهما طویـل مفتـوح، 
  :ى النَّحو الآتيوالآخر قصیر مغلق، ویمكن توضیح ذلك عل

  قان)        بتقسیم الحركة الطویلة(قأن               قان         
        ḳān                 ka*an                       ḳa>an 

  إقحام الهمز لتصحیح المقطع       تقسیم المقطع إلى مقطعین        الأصل
المغلـق إلـى مقطعـین قصـیرین، قـد  وكما هو واضح، فـإنَّ تقسـیم المقطـع الطویـل  

ــة، وهــذا الخلــل غیــر مقبــول فــي النظــام المقطعــي وهــو  ــلاً فــي البنیــة المقطعیّ أحــدث خل
ـــداء بالحركـــة  ـــل مـــن خـــلال تصـــحیح المقطـــع )an(الابت ـــي هـــذا الخل ـــدَّ مـــن تلاف ـــلا ب ؛ ف

ــوتي الم ــة م الهمــزةبتــدِئ بالحركــة للــتخلص مــن ذلــك نقحــالصَّ لیصــبح المقطــع  فــي العربیّ
، وبـذلك تتولَّـد صـیغة جدیـدة مهمـوزة تتعـارض مـع الصـیغة )an<(بولاً بالعربیـة، وهـو مق

الأساســـیة أو الأصـــلیة غیـــر المهمـــوزة لتصـــبح فیمـــا بعـــد صـــیغة اختیاریـــة مســـتعملة فـــي 
  .البیئة اللغویة تسیر جنباً إلى جنب لأداء معنى واحد

  :)نبأ(
، )3(جـوز فیـه تحقیـق الهمـز وتخفیفـه، وی)2(-عـزَّ وجـلّ  -المُخْبِـرُ عـن االله: النَّبيْءُ 

لقلـة اسـتعمالها؛ لأنَّ القیــاس یمنـع مـن ذلــك، : الهمـز فیــه لغـة ردیئـة؛ یعنــي: قـال سـیبویه
لسـت بِنَبـيْء االله ولكـن : "، وقد قیل لـه یـا نَبِـيْء االله؛ فقـالألا ترى إلى قول رسول االله 

قائلـه؛ لأنَّـه لـم یـدرِ بمـا سـمَّاه،  ىعلـأنكـر الهمـز فـي اسـمه فـردَّه  ؛ وذلك أنَّـه "نَبِيُّ االله

                                                             

  ). قین(، مادة 509، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )1(
ابــن منظــور، لســان : ؛ انظــر)نبــأ(، مــادة 486ص، 10والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده،   )2(

  ). نبأ(، مادة 163، ص1العرب، ج
  ). نبأ(، مادة 163، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
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فأشـــفق أن یُمســـك علـــى ذاك وفیـــه شـــيء یتعلـــق بالشّـــرع، فیكـــون بالإمســـاك عنـــه مبـــیح 
  .)1(ءُ ونُبآ أنبآء: مباح، والجمع حاظرمحظورٍ أو 

بغیر همز، وقرأ نافع بالهمز،  ]61: البقرة[ حقٍّ بِغَيرِ النبِيين ويقتُْلُون: قرأ الجمهور
  .)2(على خلاف أصله وهي

: الأحـزاب[ أرَاد إِن للنبِـي  نَفْسـها  وهبـت  إِن: ولم یهمز لفظ النِّبيّ في قوله تعالى

  ].53: الأحزاب[ لَكُم يؤذَن أَن إلَِّا النبيِ بيوت تدَخلُوا لاَ: ، وقوله تعالى]50
بـي ن. ()3(رتین مـن جـنسٍ واحـدالسبب في ذلك عائدٌ لاجتمـاع همـزتین مكسـو  وإنَّ 

  :كالآتي وهما صوتیاً ) نبي إلاَّ (و ) إن
nabī>i>illa              nabī>i>in  

نبـــي : وقـــالوا: "؛ بقولـــههـــذا التحقیـــق للهمـــز بالقلیـــل الـــرديءوقـــد وصـــف ســـیبویه 
، إنَّمــا یؤخــذ )یفعــل بــه ذا(وَبریّــة، فألزمهــا أهــل التحقیــق البــدل ولــیس كــل شــيء نحوهمــا 

ــ مع، وقــد بلغنــا أنَّ قومــاً مــن أهــل الحجــاز مــن أهــل التحقیــق یحقِّقــون نبــئ وبرئیــة، بالسَّ
تركــت العــرب الهمــز فــي أربعــة أشــیاء لكثــرة : "، وقــال  أبــو عبیــدة)4(وذلــك قلیــل ورديء

یـة مـن بـرأَ االله، والنبـيُّ مـن النبـأ، والذریّـة : الاستعمال منها الخابیة وهـي مـن خبـأتُ، والبرِّ
لـق، إلاَّ أهـل مكـة، فـإنَّهم یهمزونهـا ولا یهمـزون غیرهـا، ویخـالفون العـرب من ذرأ االله الخ

دلیـلٌ علـى أنَّهـا همـزة محققـة تـرد فـي لهجـة بعـض ) نبيء االله(، وقول الرَّجل )5("في ذلك

                                                             

، 1ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب، ج: ؛ انظـــر)نبــــأ(، مــــادة 486، ص10، جالمُحْكَــــمابـــن ســــیده،   )1(
  . 378ابن جنيّ، الخصائص، ص: ؛ انظر163ص

  . 324هجات العربیة، صمحمد خان، اللَّ   )2(
  . 175عبابنة، دراسات في فقه اللغة، ص  )3(
  . 555، ص3سیبویه، الكتاب، ج  )4(
فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، شــرح محمــد أحمــد جــاد  المزهــر عبــد الــرحمن جــلال الــدین، الســیوطي،  )5(

ة، المــولى بـــك، وعلـــي محمـــد البجـــاوي، ومحمـــد أبــو الفضـــل إبـــراهیم، منشـــورات المكتبـــة العصـــری
  . 252، ص2، جم1986صیدا، 
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 نمطــان، فهمــا الــنمط الأصــلي غیــر المهمــوزالقبائـل كانــت تســتعمل جنبــاً إلــى جنــب مــع 
  .اختیاریَّان

  
  :عاقبالتَّ : المبحث الثالث

ـــــة بـــــین كـــــلٍّ  ـــــة وشـــــیجة قویّ  مـــــن المنظـــــورین اللغـــــويّ  التَّعاقـــــبمـــــن الإبـــــدال و  ثمَّ
ه فـواصـطلاحاً كمـا عرَّ . ره فـي مكانـهيء ووضـع غیـرفع الشَّ : ، فالبدل لغةً والاصطلاحيّ 
 ،التَّــداول: والإعتقــاب التَّعاقــبوكــذا . هــو جعــل حــرف مكــان حــرف غیــره: ابــن الحاجــب

الـذي یعاقبـك فـي العمـل : كیبـوعق. أي إذا جاء هذا وذهـب هـذا؛ وهما یتعاقبان ویعتقبان
كــذلك  ةفــي اللغــ التَّعاقــبو . هــار جــاءَ بعــدهالنَّ ة، وعقــب اللیــل ة وتعمــل أنــت مــرَّ یعمــل مــرَّ 
ـــى التَّ  ـــكبمعن ـــابع، وهـــو مصـــدر قول ـــل والنَّ (: ت ـــى أحـــدهما عقـــب  ؛)هـــارتعاقـــب اللی أي أت

  .)1(الآخر
ان بــوجهین یَّـعنـى المرو فقـان فـي الملفظـان المتَّ ال: فـي الاصـطلاح التَّعاقـبویُـراد ب

ویســـمى أیضــــاً  ،)قضـــم وخضــــم، جـــاس وحــــاس(ـ بینهمـــا اخــــتلاف فـــي حــــرف واحـــد كــــ
والعـرب  ،المعاقبـة فـي الزّحـاف أن نحـذف حرفـاً لثبـات حـرف: وفي اللسان، )2(الإعتقاب

  .)3()فدوج ،جدث( :تعقب بین الفاء والثاء مثل

                                                             

  .199، ص3الإستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج) 1(
كفــاوین، منصــور؛ النعانعــة، إبــراهیم، التَّعاقــب بــین صــوتي الهمــزة والعــین فــي العربیّــة دراســة فــي ) 2(

كمـة ضوء علم اللغة الحدیثة، المجلّة الأردنیّة فـي اللغـة العربیّـة وآدابهـا، مجلـة علمیـة عالمیـة مح
ـــد  م، 2012/ه1432، )1(، عـــدد )7(تصـــدر عـــن عمـــادة البحـــث العلمـــي، جامعـــة مؤتـــة، مجل

  .152-151ص
ــاجي، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق، الإبــدال والمعاقبــة والنَّظــائر، تحقیــق) 3( عــز الــدین : الزَّجَّ

، 1ابــــن منظـــور، لســـان العـــرب، مـــادة عقــــب، ج: انظـــر؛ 1التنـــوخي، دار صـــادر، بیـــروت، ص
  .614ص
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اً كـان موقعهمـا مـن وأیَّـ ،اً كـان الحرفـانحرف بحرف أیَّ  تغییر: هأیضاً بأنَّ  فعرَّ ویُ 
وأن یكونــا فــي  ،لمتعاقبــان فــي المخــرج وأن یتباعــداالكلمــة، یســتوي أن یتقــارب الحرفــان ا

  .)1(ل الكلمة أو آخرها أو وسطهاأوَّ 
ــ أن تــدل كلمتــان علــى معنــى واحــد لیســت إحــداهما : التَّعاقــبد خــان وذكــر محمَّ

ت إحداهما على معنى ما دلَّ صریف، وربَّ شهرتهما وتعادلهما في التَّ أصلاً والأخرى فرعاً ل
  .)2(مخالف للأخرى

ــ ــلهــذا یــرى ابــن جنِّ ــان فــي شــیوع الاســتعمال والتَّ ي أنَّ  ،صــرفه إذا تســاوت الكلمت
الكلمــة إذا وردت عنــد القبیلــة الواحــدة بصــورتین كــان ذلــك  كانــت كــل منهمــا أصــلاً، وأنَّ 

ــان فــي كلامــه متســاویتین فــي الاســتعمال فــإنْ ": قــال. واضــعمــن قبیــل التَّ   ،كانــت اللفظت
فــي ذلــك المعنــى علــى  تأخلــق الأمــر بــه أن تكــون قبیلتــه تواضــع فــإنّ  ،كثرتهمــا واحــدةً 

ف سعة تصرُّ و  ،للحاجة إلیه في أوزان أشعارها ؛ل ذلكفعالعرب قد ت لأنَّ  ؛ك اللفظینینذ
ه اسـتفاد الأخـرى مـن قبیلـة إنَّـ ثـمَّ  ،أقوالها، وقد یجوز أن تكون لغته في الأصـل إحـداهما

صــال اســتعمالها ة واتِّ قــت لطــول المــدَّ حلف وكثــر اســتعماله لهــا، ،وطــال بهــا عهــده ،أخــرى
  .)3(بلغته الأولى

ـــقر  :اختلــف رجـــلان فـــي الصَــقْر، فقـــال أحـــدهما: ي عــن الأصـــمعي قـــالو ر  الصَّ
ــقر : ، وقــال آخــر)بالصــاد(  مــایهمــا فحكیــا لــه مــا ه، فتراضــیا بــأول واردٍ عل)بالسّــین(السَّ

قـر: فقال. فیه أفـلا تـرى إلـى كـل واحـد مـن الثلاثـة كیـف . لا أقول كمـا قلتمـا إنّمـا هـو الزَّ
ــه إلــىأفــاد فــي هــذه الحــال  وأشــار الســیوطي إلــى قــول ابــن  .)4(معهــا لغتــین أخــریین لغت

 َ◌   .)5(ها ثلاث لغاتعلى أنَّ  خالویه في ذلك والذي دلَّ

                                                             

  .256، ص70م، ج1992محمَّد نایل أحمد، التَّعاقب، مجلة مجمع اللُّغة العربیّة، القاهرة، ) 1(
  .205ص ،محمد خان، اللهجات العربیّة) 2(
  .370-369، ص1ابن جنِّي، الخصائص ج) 3(
  .371، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 4(
عربیـــة والقـــراءَات القرآنیـــة، محمـــد خـــان، اللهجـــات ال: ؛ انظـــر475، ص1الســـیوطي، المزهـــر، ج) 5(

  .205ص
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 ،صـوتيّ  الإبـدال أشمل مـن الإبـدال؛ لأنَّ  التَّعاقب أنَّ  دُ أج ،ابقةومن المفاهیم السَّ 
وهــو غیــر خاضــع لقواعــد أو قــوانین  ،حــاد المعنــى للكلمتــینهــا مــع اتِّ ویشــمل الحــروف كلّ 

 ،بــین الیـاء والــواو التَّعاقـبار هـلال فـي حدیثــه عـن ضـح ذلــك عنـد عبـد الغفَّــتحكمـه، ویتَّ 
 ،والــواو علــى الیــاء مــن غیــر علّــة ،واوالمعاقبــة هــي أن تــدخل الیــاء علــى الــ": حیــث قــال

ه قـانون لأنَّـ ؛فلـیس مـن ذلـك ،والیاء علـى الـواو لعلَّـةٍ  ،ا ما دخلت فیه الواو على الیاءفأمَّ 
أن  :الأول:  بــأمرین همــاق إلاَّ المعاقبــة عنــدهُ لا تتحقَّــ وعلیــه فــإنَّ  ،صــریفمــن قــوانین التَّ 

. بـةجمو  صـوتیّة ةصـرفیّ  ةٍ اشئاً عن علĎـوالعكس لیس ن ،یكون الانتقال من الواو إلى الیاء
ـــي  :والثـــاني ـــى واحـــداً ف ـــیغةأن یكـــون المعن ـــة و  الصِّ ـــیغةالواویّ ـــ الصِّ ـــإنْ  ،ةالیائیّ ـــف  ف اختل

مـن  دهُ العلمـاء بمجموعـةٍ حـدَّ  صـرفيّ  فهو صـوتيّ  ،ا الإبدالأمَّ  .)1(المعنى لم تكن معاقبة
ه كمــا أنَّــ، )3()یــوم أنجدتــه طــال(، )2()طویــت دائمــاً : (معــت بالعبــارات، منهــاالحــروف جُ 

ــد بضــوابط عامــة یحكمهــا التطــوُّ محــدّ  ــائم علــى وجــود علاقــة صــوتیة بــین ر الصَّ وتي الق
صـبحي الصـالح  وشـرطه ،وهو ما ذهب إلیه إبراهیم أنـیس. الحرفین المبدل والمبدل منه

  .)4(فاق في المخرج فقطالاتِّ ب
نلحـظ  ،تحكـم الإبـدال الصـوتيّ ة التي وعلى الرَّغم من وجود هذهِ القوانین الصوتیّ 

: فعلــى ســبیل المثـــال. إبــدالاً  التَّعاقــببــین المصــطلحین، فكــان العلمــاء یجعلـــون  الخلــط
 جــدتْ  :فیقولــون ،بــدل الفــاء بالثــاءوالعــرب تُ ": مصــطلح الإبــدال فــي قولــهِ  الفــرَّاءیســتخدم 

يّ إبـدالاً كمـا سـمّاه أبـو علـي الفارسـ ،)5("...وعـافور شـرّ  وجدف، ووقعـوا فـي عـاثور شـرّ 
 إذْ  ،تـارةً أخـرى التَّعاقـبو  ،وسـمّاه ابـن فـارس الإبـدال تـارة ،غیـر مـرّة التَّعاقـبوذكـر  ،تارّةً 

                                                             

 م،1993مطبعــة الجــبلاوي، مكتبــة وهبــة، القــاهرة،  ، اللهجــات العربیّــة،حامــد هــلال ،عبــد الغفــار) 1(
  .، وما بعدها، بتصرف238ص

عبـد العــال ســالم مكــرم، : السـیوطي، جــلال الــدین، همـع الهوامــع فــي شــرح جمـع الجوامــع، تحقیــق) 2(
  .256، ص6دار البحوث العلمیة، ج

  .205محمد خان، اللهجات العربیّة، ص) 3(
  .، بتصرف157كفاوین، والنعانعة، التَّعاقب بین صوتي الهمزة والعین في العربیّة، ص: انظر) 4(
، دار 1ن، طیمحمـد علــي النجـار وآخــر : الفـرَّاء، أبـو زكریــا یحیـى بــن زیـاد، معــاني القـرآن، تحقیــق) 5(

  .41، ص1م، ج1955الكتب، مصر، 
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مدحـــه  :، فنقـــولوإقامـــة بعضـــها مقـــام بعـــض فومـــن ســـنن العـــرب إبـــدال الحـــرو ": یقـــول
ا ما جاءَ في ف فیه العلماء، فأمَّ وقد ألَّ  ،)1("وهو كثیر مشهور ،ومدهه، وفرسٌ رفل ورفن

ــانفَلق َ: ثنــاؤه، فقولــه جــلَّ ثنـاؤه اب االله جــلَّ كتـ ــلُّ فَكَــان فَ ــيمِ  كَــالطَّود فــرق كُ ظالْع ]الشــعراء :
  .)3(وفَرَقه حبكما تقول فَلَقَ الصُّ  ،فاللام والراء یتعاقبان، )2(]63

 ،)يلالأمـا(الثـاني مـن كتـاب  الجـزءفـي  التَّعاقـبقـد تنـاول  ،علي القـالي أبانجد و 
ـــحیـــث جمـــ ه أول مـــن بحـــث هـــذا ولعلَّـــ. اً غیـــر یســـیر مـــن هـــذهِ المفـــردات المتعاقبـــةع كمَّ

ثـمَّ جـاءَ بعـده ابـن جنّـي فخصّـه بكتـاب مسـتقل  ،شـواهده ةالتَّعاقب وألّـف فیـه وتـابع صـور 
 ؛وذكـر یـاقوت عنـد ترجمتـهِ لحیـاة ابـن جنّـي، )4(وأشار إلیه وأحـال علیـه فـي الخصـائص

تعجـب مـن  -وأُطـرف بـهِ  العربیّـةتـابي فـي تعاقـب وك": فذكر في فهرس كتـب ابـن جنّـي
عاقـــب كمـــا أفـــردَ الســیوطي فـــي مزهــرهِ بابـــاً للتَّ ، )5(وحجمــه مائتـــا ورقــة ،-طرافتــهِ وحســـنه

  .)6(صحیفأسماه معرفة ما ورد بوجهین بحیث یؤمن فیه التَّ 
ـــ ا صـــاحب الأمـــالي فإنّـــه نهـــج منهجـــاً أدبیـــاً یقـــوم علـــى تســـجیل مـــا وعـــى مـــن أمَّ

واللغویــون یــذهبون ": وقــد خــتم حدیثــه بقولــهِ . ولا یزیــد التَّعاقــبتــي جــاءَ بهــا النصــوص ال
ولیس هو كذلك عند علماء النّحو، وإنّما حـروف الإبـدال  ،إلى أنّ جمیع ما أملیناه إبدال

ومــن الأمثلــة  ،)7(وثلاثــة مــن غیرهــا ،وائــدتســعة مــن حــروف الزَّ  ،عنــدهم اثنــا عشــر حرفــاً 
ــدّالالتــي تناولهــا القــالي حــرف  ــدال یقــول ،ال ــدلاً مــن ال": فــي الإب ــدال تكــون ب ــوال اء فــي ت

                                                             

ن فــارس، أحمــد، الصــاحبي، فــي فقــه اللُّغــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا، تحقیــق عمــر ابــ )1(
  .133م، ص1993، 1الطبَّاع، مكتبة المعارف، بیروت، ط

  .63آیة : سورة الشعراء) 2(
  .131ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص)3(
  .56محمد نایل أحمد، التَّعاقب، ص) 4(
-یـاقوت بـن عبــد االله الرومـي، معجـم الأدبــاء، دار الكتـب العلمیـة، بیــروتالحمـوي، أبـو عبــد االله ) 5(

  .478، ص3لبنان، ج
  .، وما بعدها537، ص1السیوطي، المزهر، ج) 6(
، 2لبنــــان، ج -القــــالي، أبــــو علــــي إســــماعیل بــــن القاســــم، الأمــــالي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت) 7(

  .257أحمد، محمد نایل، التعاقب، ص: ؛ انظر186ص
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ولــم یــزد علــى ذلــك، بینمــا فــي ، )1("فــي مثــل ازدجــر ونحوهــا ،افتعــل إذا كانــت بعــد الــزاي
تي لسـدي دي والسّ السّ  :اء في قولهمتأتي الدال مكان التَّ ": التَّعاقب بین الحرفین یذكر لنا

ـــاس ـــولج للكن ـــدولج والت ـــوب، وال ـــوی ،...الث ـــال هـــرت القصَّ ـــوبق  ،وهـــردهُ إذا خرقـــه ،ار الث
والمعاقبــة  التَّعاقــب"ـ م بــو الموســ بحثــهد الجنــدي فــي ویحــدِّ ، )2(وكــذلك هــرد عِرضــه وهَرَتَــهُ 

وقد جمعها ونظمها ووضـعها فـي قضـایا  ،التَّعاقبأمثلة  ،"من الجانب الصوتي الصرفي
  :ومسائل منها

 .جل ودیَّخوهقد دَوَّخوا الرَّ  :فقال ،)خواوَّ دَ (ل له بالفعل في الأفعال ومثَّ  التَّعاقب .أ 
 ،)فــي عــین الاســم(ســریع الأوبــة والأیبــة  :دة مثــلفــي المفــردات بصــیغها المتعــدِّ   .ب 

هـو الكـذّاب الأثــوم  )فعــول(وفـي صـیغة  ،)فــي لام الفعـل(جـل وكنیتـُه وكنـوت الرَّ 
 ،عینـي جعلتـه علـى حنـدیرة :مثـل ،ات الأربـعنـومعاقبة الیاء والواو مـن ب ،والأثیم

 .أي نُصب عیني ؛وحندورة عیني
 .رحوان ورحیان :تكون في التثنیة مثل .ج 
 .)3("أي أخلاق ردیئة؛دغیات ودغوات ذو هوتكون في الجمع مثل  .د 

منها لوجود علّة موجبـة لـذلك  تها الباحث من المعاقبة ولیسیظنُّ  صیغاً د وقد حدَّ 
  :ومن أمثلتها ،التغییر
وعلتهـــا الازدواج  ،الغـــدوات والعشـــوات :أفردوهـــا قـــالوا فـــإنْ  ،)الغـــدایا والعشـــایا( :أولاً 

  .وحده
ـــتهـــا الانســجام والتَّ وعلَّ  ،وقــولهم هـــو أهــیس ألــیس :ثانیــاً  وتي بــین أصـــوات وافــق الصَّ

الحـور (وكلمـة  ،)ألـیس(ولكـن لتناسـب  ،والأصـل أهـوس ،أهـیس :فقـال ،)المماثلة(اللین 
  .ما قلبت لتناسب حركة الحاء المكسورةإنَّ  ،)والحیر

                                                             

  .187، ص2القالي، الأمالي، ج )1(
  .112، ص2القالي، الأمالي، ج) 2(
، مجلـة مجمـع اللُّغـة "التَّعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصّـرفي"الجندي، أحمد علم الدین، ) 3(

ــــــار هــــــلال، اللهجــــــات العربیّــــــة، : ؛ انظــــــر113م، ص1977، 39اللُّغــــــة العربیّــــــة، ج عبــــــد الغفَّ
  .240ص
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فقــد  ،أعیــاد فــي جمــع عیــد :فــي مثــل ،م أصــالة الحــرفمــا جــاء مــن بــاب تــوهُّ  :ثالثــاً 
  ).أعواد(فجمعت على أعیاد والأصل  ،)عود(موا أصالة حرف الیاء والأصل الواو توهَّ 

ومــــا تنزلــــت بــــهِ ": لهــــا قــــراءة الحســــن البصــــريّ ویمثِّ  ،ســــهواً وغلطــــاً مــــا جــــاء  :رابعــــاً 
  .وقال غیره لحن فاحش ،والشیاطون غلط ):لمحتسبا(فقال ابن جنّي في  ،"الشیاطون

ــ :خامســاً  : وتعنــي المبنــي مــن الطــین، والكیــر )كــور(مثــل كلمــة  ،فــق معنــاها لــم یتَّ ممَّ
  .)1(نفخ فیهالزّق الذي یُ 

 ،فهو غیر محكـوم بقواعـد وقـوانین ،أشمل من الإبدال التَّعاقب وفي هذا تأكید أنَّ 
نجــد أســباباً موجبــة لعــدم وجــود المعاقبــة، وهــذهِ  ،نــديقنــا فــي كــلام الجوإذا دقَّ  ،كالإبــدال

  .ها تعاقبالأسباب تكمن في تحدید قواعد وقوانین منعته من القول بأنَّ 
أدَّى كمـــا  ،اللغـــة وتنمیتهـــا إغنـــاءســـاع قـــد أســـهم فـــي وهـــذا الاتِّ  ،واســـع التَّعاقـــبو 
ین جنبـاً إلـى عندما نجد الكلمتـین مسـتعملت وخاصةً  ،إلى تضخیم المعجم العربي التعاقب
لـــذلك ســـأكتفي بـــذكر مجموعـــة مـــن الأمثلـــة التـــي تخـــدم هـــذه الدراســـة، فقـــد أورد  ؛جنـــب

ــ ات ابقون كمّــاً غیــر یســیر مــن الأمثلــة فیمــا أفــردوه مــن أبــواب ذُكــرت فــي طیَّــالعلمــاء السَّ
م مـن الأمثلـة التـي كـان یجعلهـا فـي كَـحْ ما ذكره ابن سـیده فـي المُ  یفوتناولا  ،راسةهذهِ الدِّ 

 ،التَّعاقـبهـا علـى ح تـارّةً أنَّ فكـان یصـرِّ  ؛وهي في الحقیقة من بـاب المعاقبـة ،ب الإبدالبا
  .وسأتناول نماذج منها ،ها إبدالوتارةً أخرى على أنَّ 

  :مكَ حْ بین الأصوات في المُ  التَّعاقبمظاهر 
  :تعاقب الباء والمیم

یبدل یتعاقبان ولا  لذلك فهما ؛فاتفقان في المخرج والصِّ ان متَّ وهما صوتان شفویَّ 
  :ویمكننا ملاحظة ذلك من خلال الأمثلة الآتیة ،أحدهما من الآخر

ــةُ : )أزب( ، )2(أي شِــدَّة ؛لغــة فــي الأزمــة، وهــي الشِّــدَّة، وأصــابتنا أزْبَــة، ،آزبــة: الأَزْبَ
وكلتـا اللفظتـین جاءتـا  ،ة موجبـة لهـذا التغییـرولا توجد علَّـ ،هذه اللفظةُ بالباء والمیم وتردُ 

                                                             

  .، بتصرف123-119عاقبة، صالجندي، التَّعاقب والم) 1(
ـــــمابـــــن ســـــیده، ) 2( ، 1ابـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، ج: ؛ انظـــــر)أزب(، مـــــادة 82، ص9، جالمُحْكَ

حسـین محمـد : ابن السَّكیت، أبـو یوسـف یعقـوب، الإبـدال، تحقیـق: ؛ انظر)أزب(، مادة 213ص
  .74م، ص1978شرف، مراجعة علي النَّجدي ناصف، القاهرة، 
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ــدَّة ،تأدیــة معنــى واحــدل اویتان فــي الاســتعمال همــا متســوقولــه لغــة دلیــل علــى أنَّ  ،هــو الشِّ
ة جـیستعملان فـي البیئـة الواحـدة لیسـت أحـدهما له اناختیاری نمطانلذلك فهما  ؛لالةوالدِّ 

  .لقبیلة معیَّنة
ـیف من ، وهـنَّ رِ خْ بَ  تَ وبنا ،رِ خْ یقال بنات مَ : )مَخَرَ ( تصـبات سـحائب یـأتین قُبُـل الصَّ

  :، قال طرفهرِ خْ وهنَّ بنات المَ  ،رقاق بیضٌ حِسان
  المَخْـــــــــــرِ یَمْــــــــــأدْنَ كمــــــــــــــا كَبَنَــــــــــاتِ 

 

ـــــیفُ عَسَـــــالیجَ الخَضِـــــ  ـــــتَ الصَّ   رْ أَنْبَ
 

  :وأنشدَ ابن الأعرابي  
  كَــأَنَّ بَنَــاتَ المَخْــرِ، فــي كُــرْزٍ قَنْبَــرٍ 

 

ـــــالغَوْرِ شـــــمْأَلُ   ـــــدوهُنَّ ب   مواســـــیقُ تَحْ
 

كان أبو بكر محمد بـن السَّـرى  :وقال أبو علي ،...ت المخر النّجمما عنى ببنانَّ إ  
نّ إوقیــل  ،)بَخَــرَ (المــیم بــدل مــن البــاء فــي  فهــذا یــدلك علــى أنَّ  ،یشــتقُ هــذا مــن البُخــار

 مــواخر فيــه الْفُلْــك وتَــرى: أصْـل أیضــاً غیـر مبدلــة، بـدلیل قولــهِ تعـالى )مَخَــرَ (المـیم فـي 
  .)1(]12: فاطر[

ولـیس ببعیـدٍ عنـدي أن تكـون المـیم أصـلاً فـي : یقـول ا ما ذكره ابـن جنّـي، إذْ وهذ
وهـذا أمـر  ،)جائیـة(و ،أي ذاهبـة :، وقـالمـواخر  فيـه  الْفُلْـك  وترَى: وذكر قوله تعـالى ،هذا

  :ألا ترى إلى قول الهذلي ،حائبیُشاركها فیه السَّ 
ــــــمَّ تَرَفَّعــــــتْ  ــــــرِبْنَ بمــــــاء البحــــــر ثُ   شَ

 

ـــــــى لُ     جَـــــــجٍ خُضْـــــــرٍ لَهـُــــــنَّ نَئـــــــیجُ مت
 

فها علـى صـفحة على مخالطة السَّ  فهذا یدلُّ  حائب عنـدهم البحـر، وتركّضـها فیـه، وتصـرُّ
  .)2(مائه، وعلى كل حال فقول أبي بكر أظهر

ولم  ،هي لغة في أزب :لذلك قیل ؛غییروهنا نلحظ عدم وجود علّة توجب هذا التَّ 
 ،الـبعض قـال بأصـالةِ كـل حـرف مـا لأنَّ ، ولربَّ )خَـرَ مَ (علـى  هیُعلِّق ابن منظور وابن سـید

ــه فــإنَّ  ــدفعنا  وعلی  ،لا الإبــدال التَّعاقــبه مــن بــاب لقــول إنَّــإلــى اهــذا التغییــر الحاصــل ی
  .معنى واحد في أداءتان مترادفتان وكذلك فهما صیغتان اختیاریَّ 

                                                             

، 5ابـــن منظــــور، لســـان العــــرب، ج: ؛ انظــــر)مخـــر(، مــــادة 191، ص5، جمالمُحْكَـــابـــن ســــیده، ) 1(
  .70؛ وابن السكیت، الإبدال، ص)مخر(، مادة 162ص

  .453، ص1ابن جني، الخصائص، ج) 2(
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  :الاء والذَّ بین الثَّ  التَّعاقب

 ،)1(والإصـمات وبالرخـاوة والانفتـاح والاسـتفال حـدا بـالجهروهما صوتان لثویان اتَّ 
  :كما سنلاحظ من المثال الآتي ،ویحصل بینهما تعاقب لا إبدال

ه إذا قـام علـى أطـراف أًصـابعه، وعـدَّ : جَثاَ جَثْواً وجُثُوّاً، كَجَذَا جَـذْواً وجُـذُوّاً : )جَثاَ(
بـدلاً مـن صـاحبه بـل همـا ین لـیسَ أحـد الحـرف: ا ابـن جنّـي فقـالوأمَّ  ،بیدة في البدلأبو عُ 
   .)2(الاء هنا بدل من الذَّ الثَّ  وزعم یعقوب أنَّ ، لغتان

: نزیــل العزیــز، وفــي التَّ )3(جــذوة مــن النــار وجثــوة :الفــرَّاء وســاق ابــن منظــور قــول
ىــر ــلَّ وتَ ــة كُ ــةً أُم ياثج ]وعلیــه فهمــا صــیغتان )4(بالــذال) جاذیــة(وقُرئــت ، ]28: الجاثیــة ،

والجـذو الجلـوس  ،الجثو بالجلوس على الرُّكب خُصِّصوإن  ،معنى الجلوسمستعملتان ب
ـــب ـــى أطـــراف الأصـــابع كمـــا ذكـــره ثعل ـــول بتعاقـــب  ،)5(عل ـــاً أمـــام الق وهـــذا لا یقـــف عائق

، ولعلَّ وقد وردت بهِ إحدى القراءات ،هذا التغییر غیر مقترن بعلَّة لاسیّما وأنَّ  ،الحرفین
وتيّ أدَّى إلى ال وتین وتنوسي الفارق الدّلالي بین اللفظینالتقارب الصَّ   .تعاقب بین الصَّ

  :تعاقب الجیم والحاء
ــــــة  ،فقــــــان فــــــي الانفتــــــاح والاســــــتفال والإصــــــماتصــــــوتان متَّ  ویختلفــــــان فــــــي بقیّ

فات   :التَّعاقب، ومن أمثلة )6(الصِّ
: راعكُـ وعنـدوتعنـي أیضـاً الإسْـت،  ،تباعـد مـا بـین الحـاجبین: البُلْجَة، والـبَلَجُ  :)بَلَجَ (

  .)7(ة بالحاءحهي البَلْ : وقیل :الإست، قال: البَلْجة بالفتح
                                                             

اجي، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ص) 1(   .، الهامش47الزَّجَّ
، 14، لســـان العـــرب، جابـــن منظـــور: انظـــر ؛)جثـــا(مـــادة  ،540، ص7، جالمُحْكَـــمابـــن ســـیده، ) 2(

  .)جثا(مادة  ،133ص
  .)جثا(مادة  ،133، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(
  .205محمد خان، اللهجات العربیّة والقراءات القرآنیة، ص) 4(
  .205محمد خان، اللهجات العربیّة والقراءات القرآنیة، ص) 5(
  .207محمد خان، اللهجات والقراءات القرآنیة، ص) 6(
، )بلجَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة : ؛ انظر446، ص7، ج)بلج(، مادة المُحْكَمسیده،  ابن) 7(

  .216، ص2ج
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ـــــحَ، بَلَـــــجَ  وهـــــو  ،تـــــان علـــــى المعنـــــى نفســـــهالَّ دصـــــیغتان مترادفتـــــان مســـــتخدمتان  وبَلَ
ــ ؛)الإســت( لّــة دون ع ،والحــاء أخــرى ،ومجیئهــا بــالجیم تــارةً  ،یغ الاختیاریــةفهمــا مــن الصِّ

هـاتین الصـیغتین الاختیـاریتین جاءتـا علـى  إنّما هـو دلیـلٌ علـى أنّ  ،موجبة سبب صوتي
  .لا البدل التَّعاقب

ـــوَثَ ( قـــال  ،)1(القبَّـــةُ وقیـــل الحوثـــاء بالحـــاء غیـــر المعجمـــة: والجَـــوْثُ والجَوْثـــاء: )جَ
  :الشاعر

ـــ ــــاإنَّا وَجَدْنا زَادَهُمْ رَدِیَّ ــــ   والمَرِیَّا الكِرْشَ والجَوْثاَءَ   ـ
  .)2(المهملةهي الحَوْثاءُ، بالحاء : وقیل

ــالجیم ــة موجبــة ،فقــد ورد جَــوَث مــرّة ب ــاً إلــى  ،وأخــرى بالحــاء لغیــر علّ واســتعملتا جنب
  .التَّعاقبوهما صیغتان اختیاریتان جاءتا ضمن مفهوم  ، على المعنى نفسهلتدلاَّ  ؛جنب

  :تعاقب الحاء والخاء
ــ ؛)3(الإصــمات والهمــس والرخــاوة والانفتــاحفــي صــوتان حلقیــان اشــتركا  ى أدَّ ا ممَّ

  :وتین كما في قولهمبین الصَّ  التَّعاقبإلى حدوث 
  .)4(والخاء لغة ،والنّحجُ كنایةٌ عن النِّكاح: نَحَجَ 
هـي  :وقیـل ،إذا كان غیر مصـنوع ،حیثُ تُعسِّل النحل ،الجَبْحُ والجِبْحُ والجُبْحُ : جَبَحَ 

  .)5(لخاء لغةوالواحد كالواحد وا ،هي حجارةُ الجبل :وقیل ،مواضع النَّحل في الجبل
  :وقال الطِّرمّاح یخاطِبُ ابنه

  وإنْ كُنْتَ عِنْدي أنْتَ أحْلَى مِنَ الجَنَى      جَنَى النَّحْلِ أضْحَى واتِناً بَیْنَ أجْبُح
                                                             

، 2، ج)جوث(؛ ابن منظور، لسان العرب، مادة 540، ص7، مادة جوث، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .199، ص5، تاج العروس، جالزَّبیدي: ؛ انظر129ص

  .199، ص5، تاج العروس، جالزَّبیدي) 2(
اجي، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ص) 3(   .49الزَّجَّ
، 2ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)نحج(، مادة 86، ص3، جالمُحْكَمابن سیده، ) 4(

  ).نخج(، مادة 235، ص6، تاج العروس، جالزَّبیدي: ؛ انظر)نحج(، مادة 375ص
ابن : ؛ انظر)جبخ(، ومادة 15، ص5، و ج)جَبَحَ (، مادة 94، ص3، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(

  .419، ص2منظور، لسان العرب، ج
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  . )1(والخاءَ المعجّمة لغة. مقیماً : واتِناً 
  .)2(وجَبَحَ القوم بكعابهم رمَوا بها لینظُروا أیُّها یخرجُ فائِزاً   

ــح طأطــأ ظهــره وحنــاه  .دَمَــحَ الرَّجــلُ، طأطــأ رأســه :دَمَــحَ  والخــاء –عــن أبــي زیــد ودَمَّ
ویقـال طأطـأ . طَأْطَـأَ رأسـه): تـَدْمیحاً (ودَمَّحَ الرَّجـلُ  .)3(كلاهما عن كراع واللحیاني -لغة

  .)4(ظَهْرَهُ، والخاء لغةٌ 
ــ ،حصــل بینهمــا تعاقــب صــوتيفالحــاء والخــاء صــوتان متقاربــان  بقة اوالأمثلــة السَّ

 بالإضـافة إلـى أنَّ  ،لعـدم وجـود العلّـة الصـوتیة الموجبـة لهـذا التغییـر ؛التَّعاقـبد ذلك تؤكِّ 
ــارةً  ــارةً أخــرى ،هــذهِ الألفــاظ سُــمعت عــن العــرب بالحــاء ت ــا لتــدلاَّ  ،وبالخــاء ت  علــى وجاءت

ل لالـة، وهـذا دلیـهمـا متسـاویتان فـي الاسـتعمال والدِّ نَّ إ) والخـاء لغـة(المعنى ذاته، وقولهم 
  .ةیغ الاختیاریّ الصِّ من هما قاطع على أنَّ 

ادتعاقب الزَّ    :اي والصَّ
ـــفیر والرخـــاوةان متَّ لیَّ ســـصـــوتان أ ویختلفـــان فـــي بقیـــة  ،فقـــان فـــي الإصـــمات والصَّ

  :بینهما كما في قولهم التَّعاقبى إلى حدوث مما أدَّ ؛ )5(فاتالصِّ 
ــ: النَّعامــة: الزَّعلـة: زَعَــلَ   دّ عَــولا یمكننــا ، )6(هُ بــدلعقــوب أنَّـلَةُ، وحكــى یعلغــة فـي الصَّ

مــن بــاب البــدل، كمــا ذكــر یعقــوب لعــدم وجــود علّــة صــوتیة موجبــة لهــذا ) زعــل وصــعل(
ان تـــهمـــا لفظدلیـــل علـــى أنَّ  ،وورود هـــذهِ اللفظـــة بـــالزاي والصـــاد بـــنفس المعنـــى ،التغییـــر
  .وصیغتان اختیاریتان مستعملتان ،انتمتعاقب

                                                             

  ).جَبَحَ (، مادة 331، ص6، تاج العروس، جالزَّبیدي) 1(
  .331، ص6، تاج العروس، جالزَّبیدي: ؛ انظر217، ص1الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ج) 2(
، 2سان العرب، مادة جابن منظور، ل: ؛ انظر)دمح(، مادة 268، ص3، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).دمح(، مادة 435ص
  ).دَمَحَ (، مادة 251، ص7؛ وأیضاً ج)دَمَحَ (، مادة 364، ص6، تاج العروس، جالزَّبیدي) 4(
اجي، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ص) 5( ، 4إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ج: ؛ انظر64الزَّجَّ

  .104 ، و ص24-22ص
ابن منظور، لسان العرب، مادة زعل، : ؛ انظر522، ص1، ج)زعل(ادة ، مالمُحْكَمابن سیده، ) 6(

  .304، ص1زعل، ج
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اد   :تعاقب السین والصَّ
  :التَّعاقب، ومن أمثلة )1(خاوةان متفقان بالإصمات والهمس والرِّ لیسصوتان أ

قل وهي الخاصرة: سَقَلَ    .)2(السُّقْلُ لغة في الصُّ
ـاد أفصـحُ، والـزَّاي والسِّـین لغتـان  .)3(لغة في البَصْق: بَسَقَ  وبسق مثل بَصَقَ، والصَّ

  .)4(ضعیفتان أو قلیلتان
واحدٍ، بـالرّغم مـن المفاضـلة لأداء معنى  )بزق(و ) بصق(و ) بسق(ترادفت الألفاظ 

ـــرة ) بصـــق(ا؛ فنجـــدُ لفظـــة بینهـــ ـــیوع وكث ـــى الشُّ ـــي اللغـــة، وهـــذا دلیـــلٌ عل هـــي الأفصـــح ف
غم مـن الرّ ین؛ على ن أو قلیلتین ضعیفتیلغت) بزق(و ) بسق(الاستعمال، في حین كانت 

ــیغة الأفصــح  ــاً إلــى جنــب مــع الصَّ ا نعــدُّ هــذه ؛ لهــذ)بصــق(ذلــك، فإنَّهمــا قــد ســارتا جنب
الاختیاریـــة المســـتخدمة لأداء معنـــى  الأنمـــاطمـــن ) بـــزق(و ) بصـــق(و ) بســـق(الألفـــاظ 

  .د، إذْ نجدهما مستعملتان في اللهجة الأردنیةواح
  .)5(الدّن، الأخیرة عن كراع والصّاد في هذهِ الأخیرة لغة: والخَرْس والخِرْسُ : خَرَسَ 
ـــدَّ )الـــدُّبُّ (والخِـــرْص  ـــواب، ولعلَّـــه مُعَـــرَّب ، ووردت فـــي المصـــادر ال نُّ بـــالنون، وهـــو الصَّ

  .)6()خِرْس(ولكنَّ الدُّبَّ أیضاً یسمَّى بالفارسیة . ، بالسین المهملة بالفارسیّة)خِرس(
ــاد فــي لفظــة    ــین والصَّ ) خــرص(و ) خــرس(وعلــى ذلــك، فــإنَّ تعاقــب صــوتيّ السِّ

، فقــد ســارتا جنبــاً إلــى جنــب )الــدَّنُّ (أدَّى إلــى اســتعمال اللفظتــین لأداء معنــى واحــد وهــو 
یغ الاختیاریّة المستخدمة في البیئة اللغویّة   .لتدخلا ضمن الصَّ

                                                             

اجي، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ص) 1(   .64الزَّجَّ
، 10، ص2؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)سقل(، مادة 234، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

  ).سقل(مادة 
، 435، ص10؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)بسق(، مادة 246، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).بسق(مادة 
  ).بسق(، مادة 79، ص25، تاج العروس، جالزَّبیدي) 4(
، 6ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)خرس(، مادة 74، ص5، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(

بیدي؛ 62ص   ).خرس(، مادة 7، ص16، تاج العروس، جالزَّ
  ).خرص(، مادة 545ص، 7، تاج العروس، جالزَّبیدي) 6(
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  :تعاقب الضاد والظاء
ومختلفـان  ،فقان في الجهـر والإطبـاق والاسـتعلاء والإصـمات والرّخـاوةصوتان متَّ 

 ،والظـــاء صـــوت أســـناني فقـــط ،الضـــاد صـــوت أســـناني لثـــوي نَّ إ، حیـــثُ )1(فـــي المخـــرج
  :كتعاقبهما في كلمة ،بان في اللفظ الواحدویتعاق

ولعـــــلَّ وصـــــف ، )2(وكـــــل وعـــــاء مملـــــوء مُحضـــــرب، والظـــــاء أعلـــــى: )حَضْـــــرب(
ــــى شــــیوع اللفظــــة وكثــــرة اســــتعمالها، ومجــــيء ) حظــــرب( بالظــــاء بأنَّهــــا أعلــــى دلیــــلٌ عل
ن في نمطان اختیاریتن مستعملابالضاد؛ لأداء معنى واحد، دلیلٌ على أنَّهما ) حضرب(

  .اللغویّة الواحدة البیئة
ـــلَ (و ـــدَ مـــن لیفهـــا عَ لنخلـــة حضـــلاً، فَسَـــدَت أُصْـــول سَـــحضـــلت ا: )حَضَ فِها، وفسَ

حَضِــلَتْ وحَظِلَــت بالضــاد والظــاء،  :یقــال: ، قــال الأزهــري)3(تجــودُ بعــد ذلــك فها، ثــمَّ عَ وسَــ
  .)4(واالله أعلم

ـــوتيّ بــین الضـــاد والظــاء فـــي لفظ  دون) حظـــل(و ) حضـــل( تــيإنَّ التعاقــب الصَّ
المفاضلة بینهما، لاسیّما أنَّ معناهما واحد، دلیلٌ علـى تسـاوي اللفظتـین فـي الاسـتعمال، 

  .الاختیاریّة المستعملة الأنماطوعلیه فهما من 
  ):فَاضَ (

ـــیضُ فَیْضـــاً، وفُیُوضـــاً  ـــاضَ یَف ـــیضُ فیْضـــاً . مـــات: ف خرجـــت : وفَاضَـــتْ نَفسُـــهُ تَفِ
. )6(مــات: الأخیــرة عــن اللّحیــاني -وفَیظانــاً  ، وفــاظ فَیْظــاً، وفیظوظَــةً،)5(تمــیم ةروحــه، لغــ

  :بةقال رُؤ 
  لا یَدْفِنُونَ مِنْهُم مَنْ فَاظَا

                                                             

  .425، ص2ج اللَّهجات العربیّة في التراث،الجندي، ) 1(
، مادة 321، ص1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)حضرب(، مادة 61، ص4، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

بیدي؛ )حضرب(   ).حضرب(، مادة 290، ص2، تاج العروس، جالزَّ
، 155، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر؛ )حضل(، مادة 128، ص3، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).حضل(مادة 
  ).حضل(، مادة 155، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  ).فیض(، مادة 233، ص8، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(
  .498، ص18، تاج العروس، جالزَّبیدي: ؛ انظر)فیض(، مادة 233، ص8، جالمُحْكَمابن سیده، ) 6(
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لا یُقـال فـاضَ : ، وقـال الأصـمعيّ )1(فاظت نفسـه تفـیظُ، وكرههـا بعضُـهم: وكذلك
الرَّجـلُ، ولا فَاضَـتْ نفسُـهُ، وإنَّمـا یفـیض الـدَّمْعُ والمـاء؛ فأنشـده أبـو عبیـدة رجـز دُكَـیْنِ بـن 

  :ء الفُقُیمِيّ رجا
  فُقِئَتْ عَیْنٌ وفَاضَتْ نَفْسُ 

وحُكى . )2(فاضَ الرَّجُلُ وفاظَ، إذا ماتَ، وكذلك فاظت نَفْسُهُ : وقال ابن الأعرابيّ   
  .)3()فاظ فلانٌ : (، إنَّما یُقال)فاضَتْ نَفْسُه(له عن أبي عمرو بن العلاء أنَّه لا یُقالُ 

ـاد، لغـة تمـیمفاظت نَفْسُهُ، بالظَّـ: وقال أبو عُبیدة   . اء، لغـة قـیس، وفَاضَـتْ، بالضَّ
ذلك ، وكـفاضـت نَفْسُـه: بنـو ضَـبَّة وَحْـدَهم یقولـون: "سمعت أبا زید یقـول: وقال أبو حاتم

إلاَّ بنـي ضـبَّة؛  فاظت نفسـه بالظـاء،: كل العرب تقول: حكى المازني عن أبي زید، قال
اد: فإنَّهم یقولون   .)4(فاضَتْ نَفْسُه، بالضَّ

  :)5(بالظَّاء) فاظ(ر الجندي بیتاً من الشعر وردت به وذك  
  إذْ ثَوَى حشوَ ریطة وبُرودِ        كادَت النَّفْسُ أنْ تفیظَ علیه

دون المفاضــلة ) فــاظ(و ) فــاض(إنَّ تعاقــب الضــاد والظــاء فــي هــاتین اللفظتــین   
ـــى واحـــد، وهـــو المـــوت ـــى تســـاوي اللفظـــین، لاســـیّما أن المعن ـــلٌ عل ود ووجـــ. بینهمـــا، دلی

ـیغ  الشواهد الشِّعریّة دلیلٌ على اسـتعمال كـلا اللفظـین؛ لأداء معنـى واحـد، فهـي مـن الصِّ
ــأثُّر  ــة، علــى الــرّغم مــن تخصــیص كــل نمــط بقبیلــة معیّنــة، وهــذا لا یمنــع مــن ت الاختیاریّ

ـــة واحـــد ؛ لتصـــبح فیمـــا بعـــد نمطـــاً شـــائعاً ةإحـــداهما بـــالأُخرى واســـتخدامها فـــي بیئـــة لغویّ
  .بیلة الواحدةمستعملاً في الق

  :تعاقب القاف والكاف
والكــاف   ،والقــاف مجهــورة ،ة والإصــمات والانفتــاحصــوتان لهویــان متفقــان بالشــدّ 

  :ومن أمثلة هذا التعاقب، )6(مهموسة
                                                             

  ).فیض(، مادة 233، ص8، جمالمُحْكَ ابن سیده، ) 1(
بیدي) 2(   .)قیظ(، مادة 499، ص18، تاج العروس، جالزَّ
  ).فیظ(، مادة 38، ص10، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(
بیدي) 4(   .)فیض(، مادة 499، ص18، تاج العروس، جالزَّ
  .427الجندي، اللهجات العربیة في التراث، ص) 5(
اجي، الإبدال والمعاقبة والن) 6(   .77ظائر، صالزَّجَّ
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  : )كَسَط( 
مّ (والكُسْطُ  ،)1(الذي یُتبخّر به لغة في القُسط: والكُسْط أهمله الجـوهري، وقـال ) بالضَّ

رُ بـه) القُسْطِ (هو لغةٌ في : الأزهري ): بـالفتح(والكَسْـطَانُ . بالقاف، وهو العود الذي یُتَبَخَّ
  .)2(الغُبار؛ كالقَسْطَان وكلاهما عن أبي عمرو

فهمـــا مـــن  ؛اللفظـــین متســـاویان فـــي الاســـتعمال والدلالـــة وقـــولهم لغـــة دلیـــل علـــى أنَّ 
  .ةیغ الاختیاریّ الصِّ 
  : )كَحط(

، ویقال أیضاً )3(الكاف بدل من القاف وزعم یعقوب أنَّ  ،وكحط المطر لغة في قحط
كـان ذلـك فـي : أقْحَطَ العام، وأكَحَطَ، قال ابن الفَـرَج یُقـال(، ویُقال )4(قحط القطار وكحط

   .)5(إقحاطِ الزَّمان، وإكحاطِ الزَّمان؛ أي في شِدَّتِه
مـا وربَّ  ،ان في البیئة اللغویـةتن ومنتشر تاان مستعملتهما لفظأي أنَّ  ؛هما لغةوالقول بأنَّ 

فهمـــا  ،فهـــذا لا دلیـــل علیـــه ،همـــا بـــدللالـــة، وقـــول یعقـــوب بأنَّ ا فـــي الاســـتعمال والدِّ تتســاو 
ه لا یوجد علّة توجب غیر أنَّ  ،الصفاتفقان في بعض ومتَّ  ،حدان في المخرجصوتان مُتَّ 
  .لا الإبدال التَّعاقبوهذا یُدخلهما في باب  ،هذا التغییر

هـو  :الأنصـاري ، وقال أبـو زیـد)6(كافها بدل مر، وكأنَّ والقُریثاء ضرب من التَّ : قَرَثَ 
حیـث قلبـت القـاف إلـى كـاف علـى  ،، وهنا العملیة عكس)7(القُریثاء والكُریثاء لهذا البُسْر

همــا صــیغتان اختیاریتــان مســتعملتان تــدخلان فــي بــاب نا علــى أنَّ وهــذا یــدلّ  ،غیــر مــا تقــدم
                                                             

، 7ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)كسط(مادة  702، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  ).كسط(، مادة 386ص

  .59، ص20، تاج العروس، جالزَّبیدي) 2(
، 387، ص7؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)كحط(، مادة 36، ص3، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).كحط(مادة 
  .139، ص2ج القالي، الأمالي،) 4(
  .)كحط(، مادة 8-7، ص20، تاج العروس، جالزَّبیدي) 5(
  .)قرث(، مادة 352، ص6، جابن سیده، المُحْكَم )6(
  .)قرث(مادة  ،177، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 7(
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ـــ ؛كمـــا ســـبق الـــذكر التَّعاقـــب حـــاد فـــي غم مـــن الاتِّ علـــى الـــرّ  ،ةالصـــوتیّ  ةلعـــدم وجـــود العلّ
  .وتقارب في بعض الصفات ،المخرج

  :تعاقب اللام والنون
ومــن أمثلــة هــذا التعاقــب ، )1(فقــان بــالجهر والانفتــاح والاســتفالصــوتان ذلقیــان متَّ 

  :عند ابن سیده
  : )نَعَعَ ( 

مـــن لام  موضـــع، وحكـــى یعقـــوب أن نونهـــا بـــدل: بقلـــة ناعمـــة، والنُّعاعَـــةُ : والنّعاعَـــة
  .)2(أَنَعَّت: ألَعّت الأرض، ولم یقولوا: لعَاعَة وهذا قوي لأنهم قالوا

مـا وإنَّ  ،ولا إبـدال حاصـل فیهـا ،وبـاللام تـارّةً أخـرى ،بـالنون تـارة )نعـع(فقد جاءت 
 ،بـاللام بـالقوّة )لعاعـة(لـذلك ووصـفهم ، ة الموجبـةلعدم وجود العلّ  ؛التَّعاقبهي من باب 

یغة وأنَّ  ،ها الأصلأنَّ ت على ما دَلَّ ربَّ  همـا اسـتعملتا لأداء معنـى غیـر أنَّ  ،بـالنون فـرع الصِّ
  .ةالاختیاریّ  الأنماطهما من باب ویمكننا أن نعدُّ  ،واحد
  : )شَرَاحیل(

 )شراحیل( :تنا من یقول، ونسمع في عامیَّ )3(اسم رجل، نونه بدل: شَراحیل وشَرَاحین
فهمــا مــن  ،لأداء المعنــى ذاتــه تخدمســفكلاهمــا مُ  ،ومــن یقولهــا بــالنون ،بــاللام )شــراحیل(

  .ةالاختیاریّ  الأنماط
  :تعاقب الواو والیاء

ــ ن،مجهــورا صــائتانهمــا   فــإنْ  ؛ة موجبــةفقــد یتعاقبــان فــي اللفــظ الواحــد لغیــر علّ
وأرى كیـف تـدخل ": د ذلـك ابـن سـیده بقولـهویؤكِّـ ،ا تعاقبـاً مـعـن كونه اة خرجـوجدت العلّـ

ـ ؛مــن غیـر علّــة والـواو علــى الیـاء ،الیـاء علـى الــواو ا لمعاقبــة عنـد القبیلــة الواحـدة مــن إمَّ
ــ ،العـرب ــ ،ا لافتــراق القبیلتــین فـي اللغتــینوإمَّ والیــاء  ،ا مــا دخلــت فیـه الــواو علــى الیــاءفأمَّ

                                                             

اجي، الإبدال والمعاقبة والنظائر، ج) 1(   .92، ص1الزَّجَّ
، 8ابن منظور، لسان العرب، ج ؛)نعع(مادة  ،102- 101، ص1، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

  ،)نعع(مادة  ،358ص
، 11ابن منظور، لسان العرب، ج ؛)شراحیل(مادة  ،58، ص4، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  .)شراحیل(مادة  ،352ص
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ـــ ـــ ؛فـــلا حاجـــة بنـــا إلـــى ذكـــره فـــي هـــذا الكتـــاب ،ةعلـــى الـــواو لعلّ ه قـــانون مـــن قـــوانین لأنَّ
  .)1("صریفالتَّ 

 ،لعــدم وجــود علّــة التَّعاقــبهــا مــن بــاب ا علــى أنَّ ومــن الأمثلــة التــي یمكــن عرضــه
  :والعكس من ذلك كلمة ،تدفعنا إلى إبدال الواو یاء

  : )عَوَلَ ( 
عـالَ وأعـول وأعیـل علـى  :بقـولهم ،فیهـا التَّعاقـببوابن منظور  ،ح ابن سیدهوقد صرَّ 

  .)2(كثر عیاله: عؤولاً وعیالة ،المعاقبة
  : )صَوَعَ (

ــاني  ــنَم ) صِــعْتُه(قــال اللحی ــه: أصِــیعُهُ صَــیْعاً (بكســر الصــاد؛ أي الغَ قْتُ ، لغــةٌ فــي )فرَّ
  .صُعْتُه أصُوعُه صوعاً 

حَمَلْــتُ بعضــهم علـى بعــض، لغــةٌ فــي صُــعْتُ بالضــم : صَــیْعاً ) القَــوْمَ (عْتُ وصِــ: قـال
  .)4(ذهبوا سراعاً : ، وانصاع القوم)3(انفتل سریعاً : وانصاع. صوعاً 

  :او، وجعله رُؤبة من بنات الیاء، حیث یقولانصاع من بنات الو : قال اللَّیث
  فظلَّ یكسوها النَّجاءَ الأصیعا

، فعاقـــــب بالیـــــاء، والأصـــــل الـــــواو، ویـــــرى )5()الأصـــــوعا(ولـــــو رُدَّ إلـــــى الـــــواو لقیـــــل 
  .)6(الأصوعا

                                                             

  .19، ص14ابن سیده، المخصص، ج) 1(
، 11ج ابن منظور، لسان العرب،: انظر ؛)عول(مادة  ،360، ص2، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

  .)عول(مادة  ،486ص
  .)صوع(، مادة 384، ص21، تاج العروس، جالزَّبیدي) 3(
، 8ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر ؛)صوع(، مادة 301، ص2ابن سیده، المُحْكَم، ج) 4(

  .)صوع(، مادة 214ص
  .).صوع(، مادة 384، ص21، تاج العروس، جالزَّبیدي) 5(
، 214، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج ؛)صوع(، مادة 301، ص2ابن سیده، المُحْكَم، ج) 6(

  .)صوع(مادة 
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لفظـان مترادفــان اسـتخدما لأداء معنـى واحــد، وعلیـه؛ فهــي ) صــیع(و ) صـوع(ولعـلَّ 
  .لمستخدمة في البیئة اللغویّةالاختیاریّة ا الأنماطمن  نمط

  :)صَوَغَ (
الأخیـــرة عـــن  -صـــاغَ الشَّـــيء یصـــوغه صَـــوْغاً، وصـــیاغة، وصِـــیَغَة، وصـــیغَوغَةٌ   

وفـي . فـي لغـة أهـل الحجـاز )1(ورجل صائِغٌ وصَـوَّاغ وصـیَّاغ معاقبـة. سبكه: -اللّحیاني
إنَّمـا : ، قـال ابـن جنـيّ )2(واعَدْتُ صَوَّاغاً من بني قَیْنُقاع؛ هو صوَّاغ الحَلْـي: حدیث علي
ــدلوا : قــال بعضــهم صــیَّاغ؛ لأنَّهــم كرهــوا التقــاء الــواوین، لاســیّما فیمــا كثــر اســتعماله، فأب

یْواغ، فلمَّا التقت الواو والیاء على هـذا؛ أبـدلوا : الأولى من العینین یاء فصار تقدیره الصَّ
دلیـلٌ علـى أنَّهـا ) الصـوَّاغ(مـن الصـیَّاغ؛ فإبـدالهم العـین الأولـى : الواو للیاء قبلهـا، فقـالوا

هي الزائدة؛ لأنَّ الإعلال بالزائد أولـى منـه بالأصـل؛ فَقلْـبُ الثانیـة لا یسـتنكر؛ لأنَّـه كـان 
ــاء ســاكنة قبل ــةٌ . هــاعــن وجــوب، وذلــك لوقــوع الی تضــطّر إلــى  أمــا الثانیــة، فــلا توجــد علَّ

داً  : رأى قوماً یتعادَون فقال" :، وفي حدیث أبي هریرة)3(إبدالها أكثر من الاستخفاف مجرَّ
ال: مـــا لهـــم؟ فقـــالوا كذبـــةٌ كَـــذَبَها الصـــیَّاغون؛ وروي الصـــوَّاغون؛ أي : فقـــال. خـــرج الـــدَّجَّ

  .)4(اختلقها الكذَّابون
معنـــــى واحـــــد دون المفاضـــــلة اســـــتعملتا لأداء ) صـــــیَّاغ(و ) صـــــوَّاغ(ین تـــــاللفظ وإنَّ 

هــا بــالواو أهــل الحجــاز، ومجیئعاقبــة فــي لغـة الــرّغم مــن تخصـیص هــذه المبینهمـا، علــى 
الاختیاریّـة المسـتخدمة التـي  الأنمـاطتارة، وبالیاء أخرى في الرّوایات دلیلٌ على أنَّها من 

  .سارت جنباً إلى جنب في البیئة اللغویّة
  
  

                                                             

، 8ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر)صوغ(، مادة 36، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .)صوغ(، مادة 442ص

بیدي: ؛ انظر)صوغ(، مادة 442، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 2( ، تاج العروس، الزَّ
  ).صوغ(، مادة 533، ص22ج

  ).صوغ(، مادة 36، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(
  ).صوغ(، مادة 442، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
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  : )عَوَص(
ــــدَّةُ، كالعَوْصــــاءِ، وهــــي قلیلــــةٌ، وأرى الیــــاء معاقبــــة: العَیْصَــــاءُ     وذكــــر فــــي . )1(الشِّ

  .)2(جمیعاً الشِّدَّة والحاجة -على المعاقبة -العوصاء والعیصاء: ر عوصموضعٍ آخ
عاصَ یَعَاص، لغةٌ فیه، عیاصاً بالكسر، وعَوَصَاً محرَّكة، و ، وعَوِصَ الكلام یَعوص

ــرٌ مُرتَّــب ــفٌّ ونَشْ ــه لَ ــةُ، كالعَوْصــاء، یُقــال: والعــویص مــن الكلــم. صَــعُبَ : وفی قــد : الغریب
  :قال. عَویصٌ، وكَلِمَةٌ عَویصَة وعَوْصَاءُ  وكلامٌ . اعْوَصَ یا هذا

  وائِهاتیا أیُّها السَّائِلُ عَنْ عَوْصائَها       عَنْ مَرَّةِ المَیْسُورِ وال
ـــدَّة، یُقـــ دَّة، وكـــذلك العَیْصَـــاء علـــى أصـــابَتْهُم عَوْصـــاءُ؛ أي شـــ: الُ والعوصـــاء الشِّ

  .)3(المعاقبة
معنـى واحـد، وهـو الشِّـدَّة، والقـول  ان لأداءتان مسـتخدمتفالعیصاء والعوصاء لفظ

ــیغة الأخــرى العیصــاء،  ــلٌ علــى أنَّهــا مســتخدمة إلــى جانــب الصِّ ــة دلی بــأنَّ العَوْصَــاء قلیل
  . ن في البیئة اللغویّةنمطان اختیاریّان مستعملاوعلیه فهما 

  :)غَثَيَ (
  .)4(جمعه بعضه إلى بعض وأذهب حلاوته: عغَثَى السَّیْلُ المَرْت
منقلبــة عــن یــاء، : ثــاء علــى هــذاغَثــَى الــوادي یَغْثِــي، فهمــزة الغُ : يّ وحكـى ابــن جنِّــ

له ابــن جنِّــيّ بــأن جمــع بینــه وبــین غثیــان المَعِــدَة؛ لِمَــا یعلوهــا مــن الرُّطوبــة ونحوهــا، هَّ وســ
ووردت فــي . )5(غثــا الــوادي یغثــو: والمعــروف عــن أهــل اللغــة. فهــو مشــبَّه بغثــاء الــوادي

                                                             

بیدي؛ 219، ص2، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(   .55، ص18، تاج العروس، جالزَّ
، 58، ص7؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)عوص(، مادة 33، ص2، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

  ).عوص(مادة 
  .49، ص18، تاج العروس، جالزَّبیدي) 3(
؛ 116، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر11، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 4(

  .42، ص2السرقسطي، الأفعال، ج
  .11، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(
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قـال . فهـو غـاثٍ إذا كثـر غُثـاؤه، وهـو مـا عـلا المـاء. )1(غَثـْواً باب غثو غثا الوادي یغثـُو 
  .)2(هذه كلمة یائیة واویّة: ابن سیده

علـــى المعنـــى ذاتـــه دون أن یشـــیر أحـــد مـــن ) غثـــو(و ) غثـــى(ترادفـــت اللفظتـــان 
الاختیاریّـة التـي  الأنمـاطإلى مسألة المفاضلة بینهما، وهذا دلیـلٌ علـى أنَّهمـا مـن  العلماء

  .عمال فیهما متساویاً شیوعاً ودلالةً یكون الاست
بـــین الـــواو والیـــاء مـــن هـــذهِ الكتـــب  التَّعاقـــبوقـــد ذكـــرت الكتـــب كثیـــراً مـــن أمثلـــة 

) 14(ومــــا بعـــدها وكــــذلك المخصــــص لابـــن ســــیده ســــفر ) 135(إصـــلاح المنطــــق ص
  .474-472 وكذلك ابن قتیبة في أدب الكاتب ص ،وما بعدها) 19(ص

بالمعاقبـة مـن العلمـاء بقـولهم علـى  اً الیائي تصـریح الواوي التَّعاقبونجد في باب 
لتأدیـة معنـى  ؛وقد استخدمت في جمیـع الأمثلـة ،إحداهما أصلٌ  والیاء الواو نَّ إ :المعاقبة

  .ة المستعملةالاختیاریّ  الأنماطوعلیه فهما من  ،واحد
أو  ،ة تكــون فــي الأصــوات المتحــدة المخــارجفالتَّعاقــب ظــاهرة صــوتیّ  ؛وعلــى ذلــك

البیئــة المكانیّــة : دة منهــاتحــدث نتیجــة عوامــل متعــدِّ  ،أو صــفاتها ،قاربـة فــي مخارجهــاالمت
مــدن واخــتلاط الأجنــاس وتفاعــل الأصــوات فــي أثنــاء حضــر أو التَّ والزمانیّــة والثقافیّــة والتَّ 

 ،)3(ي إلى أن تفقد بعض الأصوات صـفة أو أكثـر مـن صـفاتهاطق الفعلي تفاعلاً یؤدِّ النَّ 
لــذلك نجــد الخلــط بــین  ؛ة توجــب مثــل هــذا التبــادل بــین الأصــواتصــوتیّ دون وجــود علّــة 
هــا مــن نَّ أوالأصــل  ،)بــدل(هــا مــن الأمثلــة القــول بأنَّ  نلمــح فــي كثیــرٍ  إذْ  ،الإبــدال والتَّعاقــب

  ).الواو والیاء(في حین صُرِّح بالتَّعاقب في  ،باب التَّعاقب
اســــى الدلالــــة نَ تَ ، ثــــمَّ تُ وقــــد یــــأتي التَّعاقــــب بســــبب اخــــتلاف اللفظــــین فــــي الدّلالــــة

  .الأصلیّة للفظ؛ لتكون الصیغة التي وقع فیها التَّعاقب دالّة على المعنى الأكثر شیوعاً 

                                                             

  .116، ص16ابن منظور، لسان العرب، ج: ؛ انظر48، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .116، ص15ور، لسان العرب، جابن منظ) 2(
  .178كفاوین، والنعانعة، التَّعاقب بین صوتيّ الهمزة والعین في العربیّة، ص) 3(
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  الفصل الثاني
رفیّة الأنماطمظاهر    الاختیاریّة الصَّ

بتوضـــیح مفهومهـــا،  الجانـــب الصـــوتيالاختیاریّـــة فـــي  الأنمـــاطبعـــد الإشـــارة إلـــى   
ـرفیّة ا الفصل بعـض اسأتناول في هذ الاختیاریّـة  الأنمـاطالتـي تـدخل ضـمن لقضـایا الصَّ

فَعَـــلَ وأفْعَـــلَ، والقلـــب المكـــاني، والمقصـــور : المســـتعملة فـــي البیئـــة اللغویّـــة، وتتمثَّـــل فـــي
  .والممدود، والتَّأنیث والتَّذكیر

  
  فَعَلَ وأفْعَلَ  1.2

البـارزة فــي علــى المعنـى الواحـد مـن الظَّـواهر ) أفعـل(و ) فعـل(یُعـدُّ التنـاوب بـین 
ــاً  ــدءِ حركــة التَّــألیف فــي اللغــة، وألَّفــوا فیهــا كتب ــون منــذ ب ــة، وقــد التفــت إلیهــا اللغویُّ العربیّ

علـى المعنـى نفسـه، لكـنَّ  النمطـانفیها  همُّهم جمع تلك الألفاظ التي تعاقبكثیرة، وكان 
لـى هـذه الظَّـاهرة هذه المؤلَّفات لم یصلْ إلینـا إلاَّ أقلُّهـا، وقـد نظـر أغلـب علمـاء العربیـة إ

یغتین لتمیم، والأخرى للحجاز   .)1(على أنَّها سمة لهجیّة، وراحوا یعزون إحدى الصَّ
ـــولهم ـــى تمـــیم؛ كق ـــدة إل ـــات وكلّهـــا تعـــزو المزی ـــتُ بهـــم: (وجـــاءت عـــدّة روای ) أوقَعْ

داً، كمـا عــزا ابـن القوطیّـة إلــى تمـیم قـولهم) وقعــت(، وغیـرهم یقـول بـالهمزة أوقفــت : (مجـرَّ
) أوقفـتُ (مجـردَّاً، ولكـنَّ الأصـمعي أنكـر ) وقفت: (غیرهم ، على حین یقول)والدَّابةالدَّار 
بغیـر ألـف، وعلـى أي حـال فعجبُنـا یشـتدُّ للأصـمعي لأنَّـه ) وقفـت(الكلام : ، وقالبالهمزة

بأنَّهــا قاعــدة مــن أكبــر قواعــد "أنكــر لهجــة كلهجــة تمــیم، تلــك التــي قــال عنهــا ابــن حــزم 
  . )2("العرب

                                                             

ــة، مجلــة حولیــات آداب عــین ) أفعــل(و) فعــل(مصــاروة، جــزاء، التــرادف بــین صــیغتي   )1( فــي العربیّ
  . 75، ص37م، مجلد 2009شمس، 

، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربیّـــة، )أفعـــل(و) فعـــل(تي الجنـــدي، أحمـــد علـــم الـــدَّین، دراســـة فـــي صـــیغ  )2(
  . 108، ص31م، ج1973القاهرة، 
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، وأنَّ غیرهــــا مــــن )فعلــــه(بمعنــــى ) أفعلــــه( صــــیغةم یغلــــبُ اســــتعمالها لهجــــة تمــــی
ــل وجَــرْ  لهجــات الحجــاز ــذیل وقــیس وعُقَیْ ، )1(م یــرد فــي اســتعمالاتها ذلــك أیضــاً ونجــد وهُ

  .إلى غیر تمیم) أفعل(لك لا تعدم من ینسب ذعلى الرّغم من و 
، وأنَّ )2(یر ألفبغ) وفى(، كما نسب إلى نجد )أوفى(فقد عزا الفرَّاء إلى الحجاز   

: نجداً سارت على نهج تمیم تقریباً، فقد سمع أبو حاتم من أبي زید أنَّ أهل نجـد یقولـون
كننــت الـدرة والجاریــة وكــل "یقـولُ أكثــر العـرب : ، وقــال أبـو حــاتم)أكننـت الجاریــة والـدرة(

  .)3(أجنب، وغیرهم جنب: ، وروى صاحب البحر أنَّ نجداً تقول"شيء
تنُسـبُ إلـى تمـیم، إلاَّ أنَّ لهجـة تمـیم تسـتخدم صــیغة ) أَفْعَـلَ (نَّ وعلـى الـرّغم مـن أ

دة، وعامّـة العـرب ) جبرتُ (، فقد نسب ابن القطَّاع )أفعله(بدلاً من ) فَعَلَهُ ( إلى تمیم مجـرَّ
ــدة) أجبرتــه: (یقولــون هلكــه، وفــي أخلــى علــى اللــبن : ، وأنَّ تمــیم تقــول فــي أهلكــه)4(مزی

ــالقول، أو یكتفــو )5(واللّحــم خــلا كمــا فــي كلمــة . )6(إنَّ فــي اللَّفــظ لغتــین: ن فــي الأغلــب ب
ــاج قــول الشَّــاعر طُفَیْــل : فقــال ابــن قتیبــة) وفــي( ــتُ بالعهــد وأوفیــتُ بــه، وســاق الزَّجَّ وفی

  :الغنويّ مستشهداً على اللَّهجتین
تِــــهِ  ــــدْ أوْفــــى بِذِمَّ ــــا ابــــنُ طَــــوْقٍ فَقَ    أمَّ

  

ـــــنَّجْمِ حَادِ    ـــــلاصِ ال ـــــى بِقِ ـــــا وَفَ ـــــاكَمَ    یهَ
  

                                                             

ــــد شــــوقي، فــــي معــــاني الأفعــــال  )1( د فــــي الأفعــــال الثلاثیّــــة : أمــــین، محمَّ ــــد بالضــــمیر كــــالمجرَّ المزی
ــــة،  ــــة مجمــــع اللغــــة العربیّ ؛ الجنــــدي، دراســــة صــــیغتي 113، ص35م، ج1975المتعدّیــــة، مجل

  . 108، ص31، ج)أفعل(و) فعل(
  . 110، ص)أفعل(و) فعل(صیغتي في الجندي، دراسة   )2(
 -لجنـة إحیـاء التـراث العربـيّ، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت: ابن سیده، المخصَّص، تحقیـق  )3(

، البحـر المحـیط، دار الفكـر، بیـروت، )ه754ت( ؛ الأندلسي، أبو حیَّـان248، ص14لبنان، ج
) فعـل(صـیغتي فـي الجنـدي، دراسـة  ؛229، ص5لقـاهرة، جمصوَّرة عن طبعـة مكتبـة السـعادة، ا

  .110، ص31، ج)أفعل(و
ــعدي، الأفعـال، عــالم الكتــب، ج  )4( ، 1م، ج1983، 1ابـن القطَّــاع، أبـو القاســم، علــي بـن جعفــر السَّ

  . 157ص
  . 113أمین، محمَّد شوقي، في معاني الأفعال، ص  )5(
  . 110، ص)وأفعل(و) فعل(الجندي، دراسة في صیغتي   )6(
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ـیغتین  لغتـان قویَّتــان، كمـا عــزا ) وفــى(و ) أوفـى(وقـال ابـن جنــيّ عـن هــاتین الصِّ
  .)1(لغة غیرهم) سرى(بالألف إلى الحجاز، و) أسرى(اللِّسان 

، سـواء اتَّفـق )أفعـل(هـي أصـل لصـیغة ) فعـل(ویرى جـزاء المصـاروة أنَّ صـیغة 
كالتَّعدیة مثلاً، فـلا ) فعل(معنى على زیادةُ ) أفعل(معناهما أم اختلف، فأمَّا إذا كان في 

، وهذا یجـري ضـمن القاعـدة )2()فعل(یشكّ أحد في أنَّ الهمزة زیادة على البناء الأصلي 
رفیّة التي تقول بأنَّ كلّ زیـادة فـي المبنـى یقابلهـا زیـادة فـي المعنـى، فـإذا قلـت  أقالـه "الصَّ

  .)3()قاله وسقاه(أو أسقاه كان أبلغ في الدِّلالة من 
ریّـة أدَّت إلـى أن یُصـبحَ  وأمَّا إذا اتَّفق المعنـى، فـلا بُـدَّ مـن أنَّ هنـاك عوامـل تطوُّ

، وأشــار المصــاروة إلــى العوامــل التــي أدَّت إلــى )4(الزیــادة كــالمعنى بغیــر زیادةـــبالمعنــى 
یغتین على المعنـى الواحـد وهـي ر الـدِّلالي، والقیـاس الخـاطئ، والبنیـة : ترادف الصِّ التطـوُّ

یغتین، والإزدواج اللغويّ، والمخالفة بین المشتقَّات وأفعالهاالمقط   .)5(عیّة للصِّ
، فیــرى الأب انســتانس الكرملــي )أفعــل(وبحــث العلمــاء فــي كیفیّــة اجــتلاب همــزة 

، -علــى حــدِّ قولــه -؛ فقطعــوا رأســها وأطلقــوا ســراح البــاقي)أتــى(أنَّهــا مقتطعــة مــن كلمــة 
أتــى (، أو )وجلـس وأتـى زیــدٌ عمـرٌ : (ن فــي الأصـلكـا) اً أجلـس زیــدٌ عمـر : (وعلیـه فقـولهم

، ثـمَّ اختصــروا القــول بـأنْ جمعــوا بــین الفعلـین آخــذین مــن الأول حرفــاً )زیـدٌ جلــس عمــرو
من حروفه لاشتهارِ تقـدیره؛ ولكثـرة وقوعـه، وزادوه علـى الأول مـن الفعـل الثـاني، فصـار 

، )أجلس على وزن أفعل(لتصبح ) جلس(وزادوها على ) أتى(؛ أي جلبوا همزة )6()أفعل(

                                                             

  . 111-110، ص)أفعل(و) فعل(الجندي، دراسة صیغتي   )1(
  . 77في العربیّة، ص) أفعل(و) فعل(مصاروة، الترادف بین صیغتي   )2(
  . 167، القراءات القرآنیّة رؤى لغویّة معاصرة، صعبابنة  )3(
  . 77في العربیّة، ص) أفعل(و) فعل(مصاروة، الترادف بین صیغتي   )4(
  . 79في العربیّة، ص) أفعل(و) فعل(بین صیغتي  مصاروة، الترادف  )5(
خلیــــل إبــــراهیم العطیــــة، دار صــــادر، : السجســــتاني، أبــــو حــــاتم، فعلــــت وأفعلــــت، تحقیــــق وشــــرح  )6(

  . ، مقدِّمة المحقِّق58م، ص1979بیروت، 
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بالمسـألة ) أتـى(فمـا صـلة . ، ویرى السجستاني أنَّ هذا الرأي فرضيّ لا دلیل علیـه)أفعل
  .)1(مثلاً؟) أتى(ولمَ لم یختاروا غیر 

إنَّهـا لا تفیـد شـیئاً سـوى : ویرى المالقي، أنَّ هذه الهمزة تسـمَّى همـزة النقـل، وقـال
ــــر متعــــدٍّ  النقــــل، ســــواءً  ــــل كــــان الفعــــلُ متعــــدِّیاً أم غی د النَّق ــــیس لهــــا معنــــى إلاَّ مجــــرَّ ، ول

  . )2(خاصّة
مقتطعــــة مــــن اســــم التفضــــیل ) أفعــــل(أنَّ همــــزة ، ویــــرى الــــدكتور مصــــفى جــــواد

  .)3()أفعل(
والهمزة هنا لـیس للتَّعدیـة، والنَّقـل علـى مـا هـو مشـهورٌ "وذكر عبد الغفار هلال، 

تبــار كمــا ورد عنــد بعـــض فیهــا فــي مثــل ذلــك، لكنَّهــا لتأكیــد المعنــى إنْ صــحَّ هــذا الاع
  .)4("اللغویِّین

یغتین   :آراء العلماء في التَّرادف بین الصِّ
، ونـورد منهـا )فعـل وأفعـل(اختلفت آراء العلماء فـي وجـود التَّـرادف بـین صـیغتي 

في الفعل للمعنى فـي الكثیـر؛ ) فعلت وأفعلت(ذهب الخلیل وسیبویه إلى افتراق : ما یلي
، فإذا أخبـرت أنَّ غیـره صَـیَّرهُ إلـى شـيءٍ مـن هـذا، )وجلس دخل، وخرج،(ذلك أنَّك تقول 

  .)5(، فالهمزة عندهما للتَّعدیة)أخرجه، وأدخله، وأجلسه(قلت 
والمعنـى فیهمـا واحـد، إلاَّ ) فعلـت وأفعلـت(قـد یجـيء "لكنَّهما ذهبا أیضـاً إلـى أنَّـه 

ــا، زعــم ذلــك الخلیــل؛ فیجــيء بــه قــومٌ علــى  ، ویلحــق قــومٌ فیــه )فعلــت(أنَّ اللُّغتــین اختلفت
  .)6()"أفعلت(الألف فیبنونه على 

                                                             

   .، مقدِّمة المحقِّق58السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )1(
ــد : ني فــي شــرح حــروف المعــاني، تحقیــقالمــالقي، أحمــد بــن عبــد النــور، رصــف المبــا  )2( أحمــد محمَّ

  . 139م، ص1985/ هـ1405، 2الخرَّاط، دار القلم، دمشق، ط
  . ، مقدِّمة المحقِّق59السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )3(
  .380هلال، اللهجات العربیّة نشأةً وتطوُّراً، ص  )4(
  182دة، صالمطلبي، غالب فاضل، لهجة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ   )5(
  . 61، ص4سیبویه، الكتاب، ج  )6(
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معنــى واحــد، ب) فعــل وأفعــل(ولقــد أنكــرت طائفــة مــن اللغــویِّین العــرب أن یكــون 
ـــا ورد علـــى أفعـــلالأصـــمعي الـــذي أ: ومـــنهم ، ومـــن هـــذه الألفـــاظ لفظـــة )1(نكـــر كثیـــراً ممَّ

یغتین المزیدتین )2()برق ورعد(بمعنى ) أرعد(، و)أبرق( لحناً، ) أبرق وأرعد(، وجعل الصِّ
واب عنده    :قوله الكُمَیت؛ فعاب على )برق ورعد(والصَّ

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا یَزِی ــــــــــــــــــدْ ی ــــــــــــــــــرِق وأرْعِ    أبْ
  

ــــــــــي بِضَــــــــــائِرْ    ــــــــــدكَ لِ ــــــــــدُ فَمَــــــــــا وَعَیْ    ـ
  

  . )3(خذ بلغتهلا یؤ  جُرْمُقانيووصفه بأنَّه 
ـیغة المزیـدة كمـا فـي  دة ویؤكِّـد الصِّ ـیغة المجـرَّ رى ثـ(وكان أحیاناً أخرى ینكر الصِّ

  .)4()أثرى(، وأبى الأصمعي إلاَّ )وأثرى
بمعنى واحد، كمـا لـم یكونـا علـى ) فعل وأفعل(لا یكون : "، فقالدَرَسْتویهأمَّا ابن 

ــا لغــة واحــدة فمحــال أن یختلــف  بنــاءٍ واحــدٍ، إلاَّ أن یجــيء ذلــك فــي لغتــین مختلفتــین، فأمَّ
ن والنَّحـویین، وإنَّمـا سـمعوا العــرب ، كمـا یظـنُّ كثیـرٌ مـن اللغـویِّی)5(اللَّفظـان والمعنـى واحـد

تتكلَّم على طباعها وما في نفوسـها مـن معانیهـا وعلـى مـا جـرت بـه عاداتهـا، ولـم یعـرف 
لوا علــى العــرب هــذا التأویــل مــن  ــامعون العلّــة والفــرق؛ فظنُّــوا أنَّهــا بمعنــى واحــد، وتــأوَّ السَّ

ین كمـا بینَّــا، أو یكــون ذات أنفسـهم، ولــیس یجــيء شـيء مــن هــذا إلاَّ علـى لغتــین متبــاینت
  .)6("على معنیین مختلفین

بمعنـى واحـد، مـن ) فعـل وأفعـل(لقد ذهب عامّةُ البصـریِّین إلـى إنكـار أن یجـيء 
  . )7(أغلقته في غلقته، وأسرت في سرت الدَّابة(ذلك ما أورده ابن درید من أنَّهم قد أبوا 

  

                                                             

دة، ص  )1(   . 181المطلبي، لهجة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ
  . 113أمین، في معاني الأفعال، ص  )2(
  ). برق(، مادة 398، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(
دة، ص  )4(   . 182المطلبي، لهجة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ
دة، ص  )5(   . 182المطلبي، لهجة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ
  . 61السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )6(
دة، ص  )7(   . 183المطلبي، لهجة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ
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جمیـع كـلام العــرب أن  لأنَّ "فـي المعنـى؛ ) فعـل وأفعــل(وأنكـر ابـن خالویـه اتِّفـاق 
  .)1("غیره هُ جلس زید وأجلس: فعل الشيء وأفعله غیره، مثل: یقال

بمعنـى واحـد فـي اللَّهجـات العربیّـة ) فعل وأفعل(ونجد الجندي أنكر ورود صیغة 
؛ لأنَّ زیـادة المبنـى تـدلُّ علـى زیــادة )أفعـل(لا بُـدَّ أن یختلـف معناهـا عـن صــیغة : "بقولـه

: ، فـإذا قلـت)فعـل(صـیغة  لـىتـدلُّ علـى معنـى زائـد ع) أفعـل(أنَّ صیغة المعنى، فلا بُدَّ 
، أو أن نقول إنَّ كلَّ صیغة فیهما )قاله وسقاه(كان أبلغ في الدلالة من ) أقاله أو أسقاه(

تعــیش فــي بیئــة الحجــاز، وصــیغة ) فــتن(، فصــیغة -كمــا ســبق -تعــیش فــي بیئــة خاصــة
الرجل فـي البیئـة الواحـدة كـان لـه مـن الاختیـار  تعیش في بیئة تمیم، ولا یعقل أنَّ ) أفتن(

دة وأخـرى مزیـدة، كمـا لا یعقـل أنَّ بعـض الأفـراد  والحریّة بحیث ینطق الصـیغة مـرّة مجـرَّ
  .)2()"أفعل(، وبعضهم یؤثر صیغة )فعل(في البیئة الواحدة یؤثرون صیغة 

نـــى بمع) فعـــل وأفعـــل(وذهبـــت طائفـــة مـــن اللغـــویِّین العـــرب إلـــى تأییـــد أن یكـــون 
. واحد؛ كأبي عبیدة، وأبي زید، وابن درید، وأبي حاتم السجستاني، والكسائي، وابن سیده

  .)3("قلَّما سمعت في شيء فعلتُ إلاَّ وقد سمعت فیه أفعلت: "وقال قال الكسائي
  :فعل وأفعل في المُحْكَم

  ):قَ رَ أبْ (و) قَ رَ بَ (
راه مَخِیلــة الأذى، كمــا تهــدَّد وأوعــد، وهــو مــن ذلــك، وكأنَّــه أ: بــرق الرجــل، وأبــرق

مَّة   : یُرى البَرْقُ مَخِیلةَ المطر، قال ذو الرُّ
ــــتْ  ــــریمةُ أبْرَقَ ــــه الصَّ ــــیَتْ مِنْ    إذَا خَشِ

  

   لَـــــهُ بَرقـــــةً مـــــن خُلَّـــــبٍ غیـــــر مَــــــاطِرِ   
  

وكـان الأصـمعي ینكـر أبْـرَقَ . جاء بالمصـدر علـى بَـرَقَ؛ لأنَّ أبْـرَقَ، وبَـرَقَ سـواء
ة، وكذلك أنشد بیت وأرْعَدَ، ولم یكُ یرى ذ مَّة حُجَّ   :الكُمَیتا الرُّ

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا یَزِی ــــــــــــــــــدْ ی ــــــــــــــــــرِقْ وأرْعِ   أبْ
  

ــــــــــي بِضَــــــــــائِرْ    ــــــــــدُكَ لِ ــــــــــدُ فَمَــــــــــا وَعِی   ـ
  

  

                                                             

  . 60السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )1(
  . 621الجندي، اللَّهجات العربیّة في التراث، ص  )2(
دة، صالمطلبي، لهج  )3(   . 183ة تمیم وأثرها في العربیّة الموحَّ
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  .)1(فقال هو جُرمُقانّى
وبَرَقَـتْ السـماءُ : ولم ینسـبها ابـن القطَّـاع إلـى قبیلـةٍ معیَّنـةٍ واكتفـى بقولـه إنَّهـا لغـة

، ووردت فـــي لســـان )2(فـــي الســماء أفصـــح والثـــاني لغــة لمعــت، والثلاثـــي: بَرْقــاً، وأبْرَقَـــتْ 
  .)3(العرب كما هو في المُحْكَم بلا نسبة

الاختیاریّــة الجــائزة فــي  الأنمــاطمــن ) بَــرَقَ (فــي ) أفْعَــلَ (و ) فَعَــلَ (وهــذا یعنــي أنَّ 
أفصح عند ابن القطَّاع دون ذكـر معیـار الفصـاحة، لاسـیّما ) أبْرَقَ (الاستعمال، غیر أنَّ 

  .لمزید فرع على الثلاثيأنَّ ا
  ):أبْهَجَ (و ) بَهَجَ ( 

هـــو فـــي النَّبـــات النَّضـــارة، وفـــي : وقیـــل. حُسْـــنُ لـــونِ الشـــيء ونضـــارته: البَهْجَـــةُ 
الإنسان ضحك أساریر الوَجهِ أو ظهور الفرح البَتَّـة، بَهِـجَ بَهْجَـاً فهـو بَهِـیجُ، وبَهـُجَ بَهْجَـةً 

  : بو ذؤیبوبهاجَةً وبَهَجاناً فهو بَهِیجٌ، قال أ
ـــــــــــي   فَـــــــــــذَلِكَ سُـــــــــــقْیا أُمِّ عَمْـــــــــــرٍ وإنَّنِ

  

ـــــــــیجُ    ـــــــــنْ سَـــــــــیْبِها لَبهِ ـــــــــذَلَتْ مِ   بِمَـــــــــا بَ
  

إلى السَّحاب الذي اسْتَسْقَى لأُمِّ عمروٍ، وكانت صـاحبته التـي ) ذلك(أشار بقوله 
  .بها في غالب الأمر یُشبِّب

اللِّســـــان ، وفــــي )4(سَـــــرَّني: -أعلــــى بـــــالهمزةوهــــي  -وبَهَجَنِــــي الشــــيء وأبهجنـــــي
ني، وأبهجــتْ : -أعلــى بـالهمزةوهــي  -وبَهَجَنِـي الشــيء وأبْهَجَنِـي. السُّــرور: والابتهـاج سَـرَّ
  . )5(بَهُجَ نباتها: الأرضُ 

ـــج(ویتَّضـــح أنَّ  ـــجَ (و ) بَهَ ـــي الاســـتعمال دون أنْ تنســـب ) أبْهَ ـــا ف صـــیغتان ترادفت
فـــي بیئـــة واحـــدة  اتربَّمـــا اســـتعمل. ، فهمـــا صـــیغتان اختیاریتـــانإلـــى نمـــط لهجـــي إحـــداهما

أعلـى، دلالـة علـى الشُّـیوع والكثـرة، فلیسـت  بـالهمزةبمعنى واحد، وربَّما یكون قولهم وهي 

                                                             

  ). بَرَقَ (، مادة 398، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )1(
  . 67، ص1ابن القطَّاع، الأفعال، ج  )2(
  ). بَرَقَ (، مادة 14، ص10جلسان العرب، ابن منظور،   )3(
  ). بَهَجَ (، مادة 174، ص4، جالمُحْكَمابن سیده،   )4(
  ). بَهَجَ (، مادة 216، ص2بن منظور، لسان العرب، جا  )5(
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ـــة مفاضـــلة بـــین  ـــاء ولا فـــي الدِّلالـــة، ویزیـــد فـــي هـــذا التنـــاوب ) فعـــل وأفعـــل(ثمَّ فـــي البن
  .حویّةفي الوظیفة النَّ ) فَعَلَ (قد تأتي لازمة فتتوافق مع ) أفعل(الاختیاري، أنَّ صیغة 

  ):أجْبَرَ (و) جَبَرَ (
ــره ــوراً، وأجْبَ ــرَاً، وجُبُ ــرُه جَبْ ــرَ الرجــل علــى الأمــر یَجْبُ ــهُ، والأخیــرةُ أعلــى، : جَبَ أكرهَ

ولعـلَّ هـذا یفسِّـر . )1(أجبـره: لغة تمـیم وحـدها، وعامـة العـرب تقـول: جَبَره: وقال اللّحیاني
  .محصورة في تمیم) جبر(بینما  لنا وصفها بأنَّها أعلى؛ لأنَّها لغةٌ شائعةٌ في العرب،

وهــذا . )2(وجُبُـوراً  -مـن بـاب قَتَـلَ  -وكثیـرٌ مـن أهـل الحجـاز یـتكلَّم بـه جَبَرْتـُه جَبْـراً 
  .یناقضُ قول اللّحیاني الذي نسب هذا النَّمط إلى تمیم

ــراً ): الأفعــال(وفــي كتــاب  ــهُ : جبــرتُ العظــمَ جَبْ ــرِه أغنیتُ أصــلحتُهُ، والرجــل مــن فَقْ
جبرتك على الأمر أكرهتُكَ وجَبَرتُك أیضاً، لغة بني تمیم، وأجْبَرتُ الرجلَ نسبتُه فَجَبَر، وأ

  .)3(إلى الجَبَرِ 
. االله عــزَّ اســمه القــاهر علــى مــا أراد مــن أمــرٍ ونهــيٍ : الجبَّــار: وفــي اللِّســان جَبَــرَ 

. خــلالجبَّــار فــي صــفة االله عــزَّ وجــلّ الــذي لا ینــال، ومنــه جبَّــار النَّ : وقــال ابــن الأنبــاري
. لم أسْمع فعَّالاً من أفْعَلْتُ إلاَّ في حـرفین وهـو جبَّـار مـن أجبـرتُ، ودرَّاك أدركـت: الفرَّاء

جعــل جبَّــاراً فــي صــفة االله تعـالى، أو فــي صــفة العبــاد مــن الإجبــار وهــو : وقـال الأزهــري
  .ویقال جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر: ابن الأثیر. القهر والإكراه لا مِنْ جَبَرَ 

یَجْبُــرُهُ جَبْــرَاً وجُبُــوراً وجِبَــارَةً  ، جَبَــرَ العظــم، والفقیــر والیتــیمَ خــلاف الكســر: والجَبْــرُ 
ــرَ  ــرُ جَبْ ــرَ یَجْبُ ــرَهُ فجَبَ ــاني، وجَبَّ ــعــن اللّحی ــرَ وأجْبَتَ ــوراً وانْجَبَ ــرَ، ویقــالاً وجُبُ ــرْتُ : رَ وتَجَبَّ جَبَّ

  :أنشدراً وجَبَرْتُهُ جَبْراً؛ و یالكسر أُجَبِّرَه تَجْب
  لَهَـــــــــــــــا رِجْـــــــــــــــلٌ مُجَبَّـــــــــــــــرَةٌ تَخُـــــــــــــــبُّ 

  

  وأُخـــــــــــــرَى مـــــــــــــا یُسَـــــــــــــتِّرُها وَجَـــــــــــــاحُ   
  

                                                             

وا  133، ص4؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، ج)جَبَـرَ (، مـادة 406، ص7، جالمُحْكَـمابن سیده،   )1(
  ). جَبَرَ (بعدها، مادة 

  . 62السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )2(
  . 157، ص1ابن القطَّاع، الأفعال، ج  )3(
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م االله وجهه -وفي حدیث عليّ  ، وجَبَّار القلـوب علـى فِطِراتِهـا هـو مـن جبـر -كرَّ
قـرار بـه العظمِ المكسور، كأنَّه أقـام القلـوبَ وأثبتهـا علـى مـا فطرهـا علیـه مـن معرفتـه والإ

: لا یُقـال فیـه فعَّـال، قـال) أفْعَل(لم أجعله من أجْبَرْتُ لأنَّ : یبيقال القت. شقیها وسعیدها
  .)1(یكونُ من اللغة الأخرى، یقال جبرتُ وأجْبَرْتُ بمعنى قهرت

ـــیغتین؛ فصـــیغة  ـــة بـــین الصِّ قـــوا فـــي الدِّلال تـــأتي ) أفعـــل(ونجـــدُ أنَّ العلمـــاء قـــد فرَّ
أفْعَلــه (م یغلــب اســتعمالها بمعنــى أكــره وأهلــك، فــي حــین لهجــة تمــی )فعــل(بمعنــى قهــر، و

، فتقـــول فـــي أجبـــره علـــى الأمـــر )أفعلـــه(بمعنـــى ) فعلـــه(اســـتخدمت أیضـــاً ) بمعنـــى فعلـــه
  .)2(جبرهُ 

ـــة،  ـــى لهجـــة معیَّن ـــي الاســـتعمال والاضـــطراب فـــي النســـبة إل وإنَّ هـــذا التَّـــداخل ف
ــاء صــیغة المبالغــة شــذوذاً مــن  ــا أمــام واقــع) فعــل(، وقیاســاً مــن )أفعــل(وكــذلك بن  یجعلن

 تلغــويّ مضــطرب، لا نملــك معــه إلاَّ القــول إنَّ جَبَــر وأجَبَــرَ تعاقبتــا فــي الاســتعمال ونابــ
یغ الاختیاریة في الاستعمال   .كلّ منهما عن الآخر؛ فلهذا جاءت من الصِّ

  ):أحَبَّ (و) حَبَّ (
، حُكِــــيَ عــــن خالــــد بــــن فضــــلة: الحُــــبَّ  مــــا هــــذا الحِــــبُّ : الــــوداد، وكــــذلك الحِــــبُّ

ـــهُ فهـــو محبـــوب علـــى غیـــر قیـــاس هـــذا الأكثـــر، وقـــد قیـــل مُحَـــبُّ علـــى و . )3(الطَّـــارق أحَبَّ
  :القیاس، قال عنترة

ــــــــرَهُ  ــــــــي غَیْ ــــــــلاَ تَظُنِّ ــــــــتِ فَ ــــــــدْ نَزَلْ   وَلَقَ
  

ــــــــرَمِ    ــــــــبّ المُكْ ــــــــةِ المُحَ ــــــــي بِمَنْزِلَ   )4(مِنِّ
  

ــهُ، : حكــى الأزهــري عــن الفــرَّاء، قــال وحببتــه لغــة، قــال غیــره وكــره بعضــهم حببت
  :ذا البیت لفصیح، وهو قولهأنكر أن یكون ه

  
                                                             

  ). جَبَرَ (وما بعدها، مادة  113، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(
  . 113أمین، في معاني الأفعال، ص  )2(
  ). حبّ (، مادة 542، ص2والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )حـبّ (، مـادة 542، ص2والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده،   )4(

ــــت )حــــبّ (، مــــادة 289، ص1العــــرب، ج ــــت، ص؛ السجســــتاني، فعل ؛ توفیــــق، أســــعد، 91وأفعل
  . 76م، ص1990صیغة أفعل ودلالاتها في القرآن الكریم، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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ـــــــــا حَبَبْتـُــــــــه ـــــــــرُه مَ ـــــــــوْلاَ تَمْ    فأُقســـــــــمُ لَ
  

ـــدٍ ومُشْـــرِقُ      )1(ولاَ كَـــانَ أدْنَـــى مِـــن عُبَیْ
  

  .)2(حَبَبْتُهُ وأَحْبَبْتُهُ بمعنى: وحكى سیبویه
ـیغتین اسـتخدمتا جنبـاً إلــى جنـب لتـدلاَّ علـى المعنـى ذاتـه، ولــم  وهنـا نجـدُ أنَّ الصِّ

یغتین إلى قبیلةٍ من القبائل العربیّة المعروفة ینسب أحد المعاجم   .هاتین الصِّ
إنَّ استعمال حَبَّ وأحبَّ بمعنى واحد، وكذلك تعاقبهما في الاسـتعمال، كمـا قـالوا 
ــیغ  أحـبَّ محبـوب، وأحـبُّ مُحَـبّ، إنَّمـا هـو دلیــلٌ قـاطعٌ علـى أنَّ هـذا الاسـتعمال مـن الصِّ

أخـرى، وهـذا مـا  ارةً ت الفعل الثلاثي مرّة، والمزید تـتتجاذب فیه استعمالا التيالاختیاریّة 
أحــب فهـو محبــوب؛ لأنَّـه مبنــي مـن فعــل ثلاثـي نــاب عنـه المزیــد ) الشَّـاذ(یسـمَّى بــالنَّمط 
  .في الاستعمال

  ):أحْبَرَ (و ) حَبَرَ (
ــرَةُ،  ــرُ والحَبْ ــرورُ الحَبْــرُ والحَبَ ــورُ، كلُّــهُ السُّ رَت سَــرَّني وأحبــ: رنــي الأمــرُ أحب. والحُبُ

  .)3(أثَّرتْ به: الضرْبَة جِلَدَهُ وبِجِلدِه
الأرضُ  بره سره، الشيء حبراً حسَّنه، وحَبَـر هـو حَبْـراً وحَبَـرْته االله حبراً وحرَ بَ حْ أوَ 

  .)4(سهلت ودفئت: برتحوأ
  ):أحْرَمَ (و ) حَرَمَ (

دخـل : مَ وحَـرَمَ وأحـرَ . وأحرم القومُ، دخلـوا إلـى الحَـرَم. جعله حَراماً : وأحْرَمَ الشيءَ 
  :في الشهر الحرام، قال الشَّاعر

ـــــاسِ مُحْرِمـــــاً  ـــــكَ النُّعمـــــان بالنَّ   وإذْ فَتَ
  

ــلُه   ــنْ عَــوف بــن كعــبٍ سَلاسِ ــئِ مِ   فملِّ
  

                                                             

؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )حـبَّ (، مـادة 542، ص2والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده،   )1(
  . والبیتان لعیلان بن شجاع النهشلي). حبّ (، مادة 289، ص1ج

  ). حبَّ (، مادة 542، ص2والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمده، ابن سی  )2(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )حَبَـرَ (، مـادة 316، ص3والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابن سـیده،   )3(

  ). حَبَرَ (، مادة 159، ص4ج
  . 230، ص1ابن القطَّاع، الأفعال، ج  )4(
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وحَرَمـهُ الشــيء . مُحْرِمـاً، لـیس مــن إحـرامِ الحَـجّ، ولكنَّــه الـداخِلُ فـي الشــهر الحَـرام: فقولـُهُ 
ـــه وحَرِمـــه حرمانـــاً وحَریمـــاً وحِرْمـــاً  ـــهُ  یحْرِمُ ـــةً وحَرِیمـــةُ، وأحْرَمَ ـــةً وحِرِمَ لغـــة لیســـت  -وحِرْمَ

  :منعه، قال الشاعر اكله -بالعالیة
  وأُنْبِئْتُهــــــــــــــــــا أحْرَمــــــــــــــــــتْ قومهـــــــــــــــــــا

  

  رٍ آخرینــــــــــــــاكحَ فــــــــــــــي مَعْشـــــــــــــلِتـَــــــــــــنْ   
  

  .)1(أحرمت قومها: أي حرمتهم على نفسها، قال الأصمعي
مــن ذكرهــا مــع حــرم  بأنَّهــا لغــةٌ لیســت بالعالیــة، علــى الــرّغم) أحَــرَمَ (لقــد وُصِــفت 

بأنَّهــا لیســـت ) أحــرم(ولربَّمــا یُشــعِرُ وصــف . معهـــا رادفــة لهــا فــي الاســتعمال ومتعاقبــةً م
بالعالیة بأنَّها لغةٌ قلیلـة الاسـتعمال، فمعیـار المفاضـلة هـو الشُّـیوع وكثـرة الاسـتعمال دون 

  .استعمالها إلى جانب الصیغة الثلاثیّة أن ینفيَ 
  ):أحْصَرَ (و) حَصَرَ (

حبَسَــهُ عــن : رَهُ یَحْصُــرُه حَصْــرَاً فهــو محصــورٌ وحصِــیرٌ، وأحْصَــرَهُ، كلاهمــاحَصَــ
: البقـرة[ الهْـديِ  مـن  استَيسـر  فَمـا  أُحصـرتُم  فإَِن: وفي التنزیل، قال تعـالى. )2(السَّفَرِ وغیره

: قیـل). 273: البقـرة[ هالل ّـ سـبِيلِ  فـي  أُحصـرواْ  الَّـذين  للْفُقَـراء : ، وقولـه عـزَّ وجـلّ ]196
وقیــل معنــاه أحصــرهم عــدوهم؛ لأنَّــه . أحْصَــرهم فَــرْضُ الجهــاد؛ أي مَــنَعَهُم مــن التصــرُّف

  .)3(وأحصره المرض منعه من السَّفر عن حاجةٍ یریدها. شغلهم بجهادهم
وأحْصَـرَ جاءَتـا  بـن سـیده، یؤكِّـد لنـا أنَّ حَصَـرعند ا) كلاهما(إنَّ استعمال لفظة 

ــان، ولربَّمــا ، وهــذا دلیــلٌ علــى أنَّهمــا )الحــبس أو المنــع(واحــدٍ هــو بمعنــى  نمطــان اختیاریَّ
ا جنبــاً إلــى جنــب دون أن تفــوق إحــداهما الأُخــرى، غیــر أنَّ القــرآن الكــریم جــاء اســتخدم

  ).أحصر(مؤیِّداً للصیغة المزیدة 
  

                                                             

؛ ابــن منظـور، لسـان العــرب، )حَـرَمَ (مـادة ، 327، ص3والمحــیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده،   )1(
  ). حَرَمَ (، مادة 120-119، ص12ج

ــــمابــــن ســــیده،   )2( ؛ ابــــن منظــــور، لســــان )حَصَــــرَ (، مــــادة 143، ص3والمحــــیط الأعظــــم، ج المُحْكَ
  ). حَصَرَ (، مادة 143، ص4العرب، ج

  ). حَصَرَ (، مادة 143، ص3والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(
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  :)أخلى(و ( خلا(
وخـلا المكـان والشــيء . )1(حـدخـلا المكـان خلـوَّاً وخــلاءً، وأخلـى إذا لَـمْ یكـن فیــه أ

وخـلا الرَّجـل . )2(یخلو خُلُوا وخلاءً، وأخلـى إذا لـم یكـن فیـه أحـد ولا شـيء فیـه وهـو خـالٍ 
وقــال . )3("الــذِّئب مُخْلِیــا أشــدُّ : "وقــع فــي موضــعٍ خــالٍ لا یُــزاحم فیــه؛ وفــي المثــل: وأخلــى

لم یأكـل معـه شـیئاً ولا خلطـه خلا فلانٌ على اللَّبنِ وعلى اللَّحم،إذا : تمیم تقول: اللّحیاني
  :وأنشد الرَّاعي. أخلى فلانُ على اللَّبن واللَّحم: وكنانةُ وقیسٌ یقولون: به، وقال

  رَعَتْــــــــــــهُ أشْــــــــــــهُرَاً وخَــــــــــــلاَ عَلَیْهـَـــــــــــا
  

  )4(فَطَـــــــــارَ النَّبِـــــــــيُّ فیهـــــــــا واسْــــــــــتَغارا  
  

  :وأنشد أبو عثمان
  إذَا وارِثِـــي أخْلَـــى بِمَـــالي فَإِنَّـــهُ یَــــرَى

  

  )5(كَـــفٍّ غَیْـــرِ مَـــلأَى وَلا صِـــفْرِ جَمْـــعَ   
  

إلى لهجات بعینها یجلعنا أمـام خیـار أنَّ هـذا لـیس مـن ) أخلى(و) خلا(إنَّ نسبة 
ـیغ الاختیاریـة، غیــر أنَّ قـولهم خـلا المكــان، وأخلـى بمعنــى واحـدٍ قـد یكــون مـن بــاب  الصِّ

متـرادفین علـى ) عـلفعـل وأف(تداخل اللُّغات؛ الذي تنوسیت فیه الحدود اللَّهجیّـة، فأصـبح 
المعنى نفسه دون تمییز بین الأنماط اللَّهجیة، وهذا یؤیِّده غیاب الفـارق فـي المعنـى بـین 

  .خلا المكان، وأخلى المكان
  ):أدْلَعَ (و) دَلَع( 

أخرجهُ، وأدْلَعَهُ العطش، ودَلَعَ اللِّسـانُ نفسُـهُ : دَلَعَ الرَّجلُ لسانَهُ یَدْلَعُهُ دَلْعاً وأدْلَعَهُ 
. خــرج مــن الفــم واســترخى وســقط علــى العَنْفَقَــة كلســان الكلــب: دْلَعُ دَلْعــاً ودُلُوعــاً وانْــدَلَعَ یَــ

  :وأدْلَعَ قَلِیلَةٌ، قال

                                                             

  ). خَلا(، مادة 238، ص14منظور، لسان العرب، ج ابن  )1(
  ) خَلا(، مادة 296، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(
؛ ابــن منظـور، لســان العــرب، )خَـلا(، مــادة 296، ص5والمحــیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن ســیده،   )3(

  ).. خَلا(، مادة 237، ص14العرب، ج
؛ ابــن منظـور، لســان العــرب، )خَـلا(، مــادة 296، ص5ظـم، جوالمحــیط الأع المُحْكَـمابـن ســیده،   )4(

ــة فــي التــراث، ج)خَــلا(، مــادة 238، ص14العــرب، ج ؛ 611، ص2؛ الجنــدي، اللَّهجــات العربیّ
  . 113؛ أمین، معاني الأفعال، ص384عبد الغفار، اللهجات العربیّة، ص

  . 439، ص1السرقسطي، الأفعال، ج  )5(
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  .وأدْلَعَ الدَّالعُ مِنْ لِسانِهَ 
  .)1(فجاء باللُّغتین

ـیغتین اسـتعملتا فـي بیئـةٍ واحـدةٍ وبمعنـى واحـد، فهمـا مـن  وهذا دلیلٌ على أنَّ الصِّ
یغ ا بـالكثرة ) أفعـل(صـفهم لــ قلیلـة علـى العكـس مـن و ) أدلَـعَ (ولعلَّ قـولهم . لاختیاریةالصِّ

رة  فــي مواضــعَ  ــیغُ المتطــوِّ ر اللغــويّ الــذي تحــلُّ فیــه الصِّ ــلٌ علــى مســألة التطــوُّ أخــرى دلی
ــیغ الأصــلیّة ــیوع الــذي یرتقــي إلــى درجــة ) أدلــع(فربَّمــا . محــلَّ الصِّ لــم یكتــب لهــا هــذا الشُّ

  ).دلع(شیوع 
  ):أسْقَى(و) سقى(

. دلَّـهُ علـى موضـعِ المـاء: سَـقَاهُ بالشَّـفة، وأسـقاه: وقیل. سَقَاه سَقْیا، وسَقَاه وأسْقاه
قـال . كـألبس: جعـل لـه مـاء أو سِـقْیا فسَـقاه، ككسـاه، وأسـقى: سَـقّاهُ، وأسْـقَاه: قال سـیبویه
ر منقولـة مـن غیـ) أفْعَلـت(، وأنَّ )أفعلـت(و) فعلـت(یـذهب إلـى التسـویة بـین : أبو الحسن

ـــل ) فعلـــت( ـــت(لضَـــرْب مـــن المعـــاني، كنق ـــة مـــن ) أفعـــل(؛ أي أنَّ )2()أدخل لیســـت منقول
  :، وجمعها لبید في قوله)فَعَل(، بل هي وحدة لغویّة مستقلة بذاتها تؤدِّي معنى )فَعَل(

ــــــي مَجْــــــدٍ وأسْــــــقَى ــــــوْمي بَنِ   سَــــــقَى قَ
  

ـــــــــــنْ هِـــــــــــلالِ    ـــــــــــل مِ ـــــــــــرَاً والقَبَائِ   )3(نُمَیْ
  

ــــرَّق ب ، هللشــــف) سَــــقَى(عــــض العلمــــاء فــــي المعنــــى بینهمــــا؛ فنجــــدُ عنــــدهم كمــــا فَ
  .)4(للماشیة والأرض) أسْقَى(و

                                                             

، 1؛ ابــن القطَّــاع، الأفعــال، ج)دَلَــعَ (، مــادة 17، ص2ظــم، جوالمحــیط الأع المُحْكَــمابــن ســیده،   )1(
  ). دَلَعَ (، مادة 90، ص8؛ ابن منظور، لسان العرب، ج336، ص1ج

؛ ابــن منظــور، لســان )سَــقَى(، مــادة 488-487، ص6والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده،   )2(
  ). سَقَى(، مادة 390، ص14لسان العرب، ج

  ). سَقَى(مادة  390، ص4؛ ابن منظور، لسان العرب، ج145السجستاني، فعلت وأفعلت، ص  )3(
  ). سَقَى(

ـــــن ســـــیده،   )4( ، 2؛ ابـــــن القطَّـــــاع، الأفعـــــال،ج488-487، ص6والمحـــــیط الأعظـــــم، ج المُحْكَـــــماب
ـــكیت، إصـــلاح المنطـــق، شـــرح وتحقیـــق165ص ـــد شـــاكر، وعبـــد الســـلام : ؛ ابـــن السَّ أحمـــد محمَّ

 ،14ور، لســــان العــــرب، ج؛ ابــــن منظــــ270، ص)ت.د(، 3هــــارون، دار المعــــارف بمصــــر، ط
  ). سَقَى(، مادة 390ص
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ــوبــالرُّجوعِ إلــى قــول لبیــد، نجــد أنَّ اللَّفظتــین وإنْ اختلف ا فــي تــا فــي المبنــى، واتَّفقت
، وقد وضعها ابن جنيّ فـي بـاب الفصـیح یجتمـع فـي كلامـه لغتـان )1(نالمعنى مستعملتی

فــإنْ كانــت اللَّفظتــان فــي كلامِــهِ متســاویتین فــي الاســتعمال، كثرتهمــا : "لویقــو . فصــاعداً 
) ذینــك(واحــدة، فــإنَّ أخلــق الأمــر بــه أن تكــون قبیلتــه تواضــعت فــي ذلــك المعنــى علــى 

، إنَّمـا هـو )سَـقَى(زیادة علـى ) أسقى(، وأنَّ عدم وجود معنى جدید في صیغة )2(اللَّفظین
یغتین بمعنى یغ الاختیاریة فـي الاسـتعمال لـیس  دلیلٌ على أنَّ الصِّ واحد، وأنَّهما من الصِّ

  .لهما نسبة لهجیّة إلى قبیلةٍ معیَّنة
  ):أشْرَقَ (و) شَرَقَ (

، وهنـاك )3(طلعـت: شَرَقَتْ وأشْـرَقَت: طلعت، وقیل: شَرَقَت الشَّمْسُ تَشْرُقُ شُرُوقاً 
فـي الفعـل ) أفعلـت(و) لتفع(من فرَّق بینهما في المعنى؛ إذْ قال سیبویه في باب افتراق 

ادَّة وردت علـى ، وذكر توفیق أسعد أنَّ هذه الم)4(شَرَقت بَدَت وأشرقت أضاءت: للمعنى
 وأشَـرقت َ: وفي موضع واحد بصیغة الماضي في قوله تعالى ، فعلاً واحداً )أفعل(بناء 

 ضَـورِ  الْـأرـا  بِنهبر  ـعضوو  تَـابالْك ]شـرقت الشَّـمس تشـرق، والأصـل بـه ]69: الزمـر- 
  .)5(طلعت وأشرقت. شرقاً وشروقاً  -كنصر

ــدَّقیق بینهمــا إ ــیغتین فــي الدِّلالــة علــى الــرّغم مــن الفــارق ال نَّ تفســیر تنــاوب الصِّ
یدخل في الجانب الدِّلالي الاستعمالي الذي تتَّسع فیه دائرة المعنى حتى تتلاشى الفروق 

ــیغتان بمعنــى واحــد اللغویّــة الدَّقیقــة بــین الأبنیــة المتقاربــ ة فــي بنیتهــا، ولهــذا تُســتعمل الصِّ
  .دون مراعاةٍ للفروق الدَّقیقة

  
                                                             

م، 2008الربطة، نایل، تداخل اللُّغات في العربیّة، رسالة ماجستیر غیـر منشـورة، جامعـة مؤتـة،   )1(
  . 93ص

  . 368، ص1ابن جنيّ، الخصائص، ج  )2(
عـرب، ؛ ابـن منظـور، لسـان ال)شَـرَقَ (، مـادة 162، ص6والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(

  ). شَرَقَ (، مادة 173، ص10ج
  .  56، ص4سیبویه، الكتاب، ج  )4(
  . 167توفیق، صیغة أفعل ودلالاتها في القرآن الكریم، ص  )5(
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  ):أشْكَدَ (و) شَكَدَ (
وشَـكدتُهُ . )1(لیسـت بالعالیـة: لغـةٌ : وأشْـكَدَه. أعطـاه أو منحـه: شَكَدَه یَشْـكده شَـكْداً 

  .)2(شكْدَاً وأشكدتُهُ أعطیْتُه ابتداءً والاسم الشُّكد
ــــى عــــدم شــــیوعها ) هأشــــكد(ولعــــلَّ وصــــف  بأنَّهــــا لغــــة لیســــت بالعالیــــة دلیــــلٌ عل

) لشـكد(وانتشارها، ربَّما نستدل من عدم نسـبتها إلـى قبیلـة معیَّنـة علـى أنَّهـا نمـطٌ مـرادفٌ 
  .الثلاثي، وأنَّها صیغة اختیاریّة لا یوجد مانع من استعمالها

  ):أصْدَرَ (و) صَدَرَ (
ـــدَرُ  صْـــدِرُ صَـــدْرَاً ومَصْـــدَراً، ومـــزدراً، الأخیـــرة صَـــدَرَ عنـــه یَ . نقـــیضُ الـــوِرْدِ : الصَّ

  :مضارعةٌ، قال الشاعر
ــلَ القِلَــى تَــرْكُ ذِي الهَــوَى   وَدَعْ ذَا الهَــوَى قَبْ

  

ــــرْمِ مَــــزْدَرَا   ــــوَى خَیْــــرٌ مِــــنَ الصَّ ــــینِ القَ   مَتِ
  

 الرعـاء  يصـدر  حتَّـى : وقـد أصْـدَرَ غَیـرهُ، وصَـدَرهُ، والأولـى أعلـى، وفـي التَّنزیـل
ــه قــال]23: القصــص( ــا أن یكــون هــذا علــى نِیَّــةِ التَّعــدِّي كأنَّ الرِّعــاءُ  یُصْــدِرَ حتَّــى : ، فإمَّ

ـا أن یكـون یَصْـدُرُ هاهنـا غیـر مُتَعَـدٍّ لفظـاً ولا مَعْنـىً؛ لأنَّهـم  إبِلَهم ثمَّ حـذف المفعـول، وإمَّ
ون مَهْلَكــاً واحِـداً ویَصْــدُرُونَ یَهْلِكُـ: "وفـي الحــدیث. )3(هُ و صَــدَرْتُ عـن المــاءِ فلـم یُعَــدُّ : قـالوا

  .)4("مَصادِر شتَّى
بأنَّهـا أعلـى علـى النقـیض مـن اللَّفظـة السـابقة التـي وصـفها ) أصْـدَرَ (إنَّ وصف 

هـذا لـه معنـى واحـد، وهـو أنَّ التمیُّـز والفصـاحة لیسـت بالعالیـة، ف) أشـكده(نَّ ابن سیده بأ
بأنَّهــا ) أفعــل(أكثــر شــیوعاً توصــف ) فعــل(لیســت للمبنــى بــل للاســتعمال؛ فعنــدما تكــون 

ــا یعنــي أنَّنــا أمــام صــیغتین لهمــا درجــةٌ واحــدةٌ مــن  لیســت بالعالیــة، والعكــس صــحیح، ممَّ
، مـع أنَّهمـا متفاوتتـان شـیوعاً واسـتعمالاً، ولعـلَّ عـدم نـصّ العلمـاء علـى الاسـتعمالحیث 

                                                             

  . 677، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )1(
  . 326، ص2السرقسطي، الأفعال، ج  )2(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )صَدَرَ (دة ، ما284، ص8والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(

  ). صَدَرَ (، مادة 448، ص4ج
  ). صَدَرَ (، مادة 283، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج  )4(
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ــة التــي اجتمعــت الاخت الأنمــاطنســبة إحــداهما إلــى لهجــة معیَّنــة دلیــلٌ علــى أنَّهــا مــن  یاریّ
  .للقبیلة نفسها

  ):أطْلَعَ (و) طَلَعَ (
هجـم، الأخیـرة عـن سـیبویه، : طَلَعَ الرَّجل على القـوم یَطْلَـعُ ویطلـُع طُلوعـاً وأطْلَـعَ 

ــــمس أي هجمــــت : أي بــــدت، وأطلعــــتُ علــــیهم: یُقــــال طلعــــت أي بــــدوتُ وأطلعــــت الشَّ
بیـدي، ویذكر  )2(أشرفتُ : ، وطلعتُ على القومِ طلوعاً وأطلعتُ )1(علیهم الـذي صـرَّح " الزَّ

طلعـتُ : ، ویقـال)3("به أئمّة اللغـة أنَّ طَلَـعَ علیـه، وطلَّـع علیـه، وأطْلَـع علیـه بمعنـى واحـد
  .)4(علیهم وأطلعتُ بمعنى واحد

بمعنـــى واحـــد دون أن یشـــیر أحـــد مـــن العلمـــاء إلـــى ) أطْلَـــعَ (و) طَلَـــعَ (إنَّ تـــرادف 
ـــیغ الاختیاریـــة التـــي یكـــون مســـألة المفاضـــلة بینهمـــا إنَّمـــا هـــو د لیـــلٌ علـــى أنَّهـــا مـــن الصِّ

الاســتعمال فیهــا متســاویاً شــیوعاً ودلالــة، أو ربَّمــا یكــون الاخــتلاف لهجیَّــاً فــي الأصــل، 
  .تعمال، وتداخل اللهجات واختلاطهاغیر أنَّ الاختلاف اللَّهجي یُهمل أمام شیوع الاس

  ):أقْرَحَ (و ) قَرَحَ (
وقـد . الآثـارُ : القَـرْحُ : وقیـل. السِّلاح ونحوه ممَّا یَخـرُجُ بالبَـدَن عضُّ : القَرْحُ والقُرْحُ 

، وقیـل )5(وهـي لغـة ردیئـة: وحكى اللّحیاني أقَرَحَ، قال. قَرَحَ الفَرَس یَقْرَحُ قُرُحاً وقَرِحَ قَرْحَاً 
  .)6(ضعیفةٌ مهجورة

                                                             

؛ ابــــن 545، ص1والمحــــیط الأعظــــم، ج المُحْكَــــم؛ ابــــن ســــیده، 56، ص4ســــیبویه، الكتــــاب، ج  )1(
  ). طَلَعَ (، مادة 236، ص8منظور، لسان العرب، ج

؛ ابــــن منظـــــور، 248، ص3؛ السرقســـــطي، الأفعــــال، ج290، ص2الأفعــــال، ج ابــــن القطَّــــاع،  )2(
  ). طَلَعَ (، مادة 236، ص8لسان العرب، ج

  . 452، ص21، تاج العروس، جالزَّبیدي  )3(
  ). طَلَعَ (، مادة 236، ص8ابن منظور، لسان العرب، ج  )4(
بــن منظــور، لســان العــرب، ؛ ا)قَــرَحَ (، مــادة 579، ص2والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابـن ســیده،   )5(

  ). قَرَحَ (، مادة 560، ص2ج
بیـــدي: ؛ انظـــر)قـــرح(، مـــادة 243، ص1الفیروزآبــادي، القـــاموس المحـــیط، ج  )6( ، تـــاج العـــروس، الزَّ

  . )قرح(، مادة 48، ص7ج
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یغة المزیدة  دیئـة، لـم تشـتهر وتسـتعمل بـدلیل وصـفها باللغـة ) أقـرح(ولعلَّ الصِّ الرَّ
وكذلك وصفهم بأنَّها ضعیفة مهجورة، ولكنَّها نمطٌ جائز في الاستعمال على قلَّتـه؛ لـذلك 

یغ الاختیاریّة   .یمكن أن تدخل في باب الصَّ
  ):أقْلَبَ (و) قلب(

حیـاني الأخیـرة عـن اللِّ  -تحویل الشيء عن وجهه، وقَلَبَـهُ یَقْلِبـهُ قَلْبـاً وأقْلَبَـهُ : القلبُ 
. أرسلهم ورجعهـم إلـى منـازلهم: وقَلَبَ المعلِّم الصبیان یَقْلِبهم. ، وقد انقلب-وهي ضعیفة

إنَّمـا : إنَّ كلام العرب فـي كـل ذلـك: على أنَّه قد قال: لغة ضعیفة عن اللّحیاني: وأقلبهم
: ه، قـالأقلبـ: وقد قلبه االله إلیه، هذا كلام العـرب، وحكـى اللّحیـاني. هو قَلَبْته، بغیر ألف

  .)1(وقال أبو ثَرْوان أقلبكم االله مَقْلب أولیائه، ومُقَلَب أولیائه فقالها بالألف
-فاقْلِبوه، فقالوا أقلبناه یا رسول االله : حین وُلِدَ  ،وفي حدیث المنذر بن أبي أُسَیْد

وقلبـه عـن . )2(قال ابن الأثیر هكـذا جـاء فـي صـحیح مسـلم وصـوابه قلبنـاه؛ أي رددنـاه. 
وقلب الخبز ونحـوه یقلبـه . )3(أقلبه قال وهي مرغوبٌ عنها: وحكى اللّحیاني. فهوجهه حر 

له لینضج باطنه   .)4(وأقلبه لغة، عن اللّحیاني، ضعیفة. قلباً، إذا نضج ظاهره فحوَّ
  ):أكْسَبَ (و) كَسَبَ (

ــبَ واكْتَسَــبَ : الكَســبُ  زق، وكَسَــبَ كَسْــباً، وتَكَسَّ  وكَسَــبْتُ الرجــل خیــراً،. طلــب الــرِّ
  :وأكْسَبَهُ إیَّاه، والأولى أعلى، قال

ـــــدَّ  ـــــي ال ـــــوْمِي وإنَّمـــــایُعـــــاَتِبُنِي ف   ینِ قَ
  

ـــــبُهم حَمْـــــدا   ـــــي أشْـــــیَاءَ تَكْسِ ـــــونِي ف   دُی
  

  .)5(تُكْسِبُهمْ : ویُروى

                                                             

؛ ابــن منظـور، لسـان العــرب، )قلـب(، مـادة 422، ص6والمحــیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده،   )1(
  ). قلب(، مادة 686، ص1ج

  ). قلب(، مادة 686، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )2(
  ). قلب(، مادة 422، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(
  ). قلب(، مادة 422، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )4(
منظـور، لسـان ؛ ابـن )كَسَـبَ (، مـادة 727-726، ص6والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابن سـیده،   )5(

  ). كَسَبَ (، مادة 716، ص1العرب، ج
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كَسَـبَكَ : كـل النَّـاس یقـول ثعلـبوقال . )1(وذكر ابن القطَّاع كسبته المال وأكْسَبتُه
ـــ ـــراً، إلاَّ ابـــن الأعراب ـــه قـــالكَسَـــبَكَ فـــلان خی ـــراً : ي فإنَّ ویقـــال كســـب . )2(أكســـبك فـــلانٌ خی

  .)3(وأكسب فلاناً مالاً؛ أي أعانهُ على كسبهِ وجعله یكسبه
وبـذلك یتَّضــح أنَّهمــا صــیغتان تتعاقبــان علـى المعنــى الواحــد لا فــرق بینهمــا فهمــا 

 هما نمطـاً لهجیَّـاً احـداعت فـي الاسـتعمال دون أن یشـكِّل إالاختیاریة التي شـ الأنماطمن 
  .لقبیلة بعینها

  ):أكْسَفَ (و) كَسَفَ (
ــمْسُ تَكْسِــفُ كُســوفاً  ــفَها، : كَسِــفَتْ الشَّ ذهــب ضُــوؤُها واســودَّت، وكســفها االله وأكسَ

وأكْسَـفَها االله : وقال أبو زید: ، وكَسَفَ االله الشَّمْسَ كَسْفَاً، قال أبو عثمان)4(والأولى أعلى
  :االله أیضاً، وأنْشَدَ 

ـــــــمْسُ طَالِعَـــــــةٌ لَیْ    سَـــــــتْ بِكاســـــــفَةالشَّ
  

  )5(تَبْكــــي عَلَیْــــكَ نُجُــــومُ اللَّیْــــل والقَمَــــرَا  
  

دة أعلـى دلیـلٌ علـى انتشـار اللَّفظتـینوإنَّ قولهم إ مـع  وشـیوعیهما نَّ كسـف المجـرَّ
ق ا دة فـي الاسـتعمالتفـوُّ ـیغة المجـرَّ  علـى المعنـى الواحـد، فـلا فـرق بینهمـاوتعاقبهمـا . لصِّ

  .في النمط الاختیاري
  ):أمْحَقَ (و) مَحَقَ (

وقـــد محَـــقَ وأمحـــق . ذاهـــبٌ : وشـــيءٌ مـــاحِق. النقصـــان وذهـــاب البركـــة: المَحْـــقُ 
محَقَــهُ االله وأمْحَقَــه، : ، وقــال أبــو زیــد)6(أباهــا الأصــمعيتحَــق ومَحَقَــه، وأمْحَقَــهُ لغــة، وام

                                                             

  . 142، ص2السرقسطي، الأفعال، ج: ؛ انظر74، ص3ابن القطَّاع، الأفعال، ج  )1(
  ). كَسَبَ (، مادة 716، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  )2(
  378عبد الغفار، اللَّهجات العربیّة، ص  )3(
؛ ابن منظـور، لسـان العـرب، )كَسَفَ (، مادة 724، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )4(

  .  298، ص9العرب، ج
  . 143-142، ص2السرقسطي، الأفعال، ج  )5(
؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، )مَحَــقَ (، مــادة 27، ص3والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده،   )6(

  ). مَحَقَ (، مادة 338، ص10العرب، ج
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محقـه االله أي أذهـبَ بركتـه، وأمحَقَـهُ لغـةٌ فیـه : وأبى الأصمعي إلاَّ محقه، وقال الجوهري
  .)1(ئةردی

والقول في هذه اللَّفظة كالقول في غیرها من حیث كونها نمطاً لغویَّاً یتعاقب فـي 
ــــاً الاســــتعمال، وهــــو  ــــة فــــي نمطــــاً اختیاریّ ــــرة أو القلّ ، إذْ لا معیــــار للمفاضــــلة ســــوى الكث

  .الاستعمال
  ):أنْزَفَ (و) نَزَفَ (
  :قال لبید. زحَت هي نُزحتنزحَها وأن: نْزَفَها، كلاهمافَ البِئرُ ینزفُها نَزْفاً وأنَزَ 

ــــــأرْ  ــــــاء جَوْنَــــــةٍ بَ ــــــه كُــــــلُّ وَطْفَ   تْ علی
  

  هَتــُوفٍ متــى یُنْــزِفْ لهــا المــاءُ تَسْــكُبِ   
  

ــيّ فقــال ــا ابــن جن ــاً للعــادة، : وأمَّ ــه جــاءً مُخالف ــت هــي، فإنَّ ــرَ، وأنْزَفَ ــتُ البِئ ــا نَزَفْ أمَّ
  .)2(غیر مُتَعَدٍّ ) أفعل(متعدِّیاً، و) فَعَلَ (وذلك أنَّا نجدُ فیها 
ولا هـم (نَزَف القومُ إذا انقطع شرابهم وقُرئ : الجوهري. شرابهم نفدَ : وأنزف القوم

ـــرَةَ فْـــزَ نَ : ویقـــال. )4(أفناهـــا: ونـــزف عبرتـــه وأنزفهـــا. )3(بكســـر الـــزاي) عنهـــا یُنْزِفُـــون تُ العَبْ
اج، أنشد قول ال)5(أنزفتُ العبرة وهي مُنَزَفَة: وتمیم تقول. وأنزفتها لغتان معروفتان   :عجَّ

اجال   :عجَّ
  وصَــــــرَّحَ ابـــــــنُ مَعْمَــــــرٍ لِمَـــــــنْ ذَمَـــــــرْ 

  

ـــــــر   ـــــــرَةَ مـــــــن لاقـــــــى العِبَ ـــــــزَفَ العَبْ   وأنْ
  

  :وقال أیضاً 
ـــــــــــــي بالـــــــــــــدِّیَارِ مُنزَفـــــــــــــا ـــــــــــــدْ أرَانِ   وقَ

  

ـــــــا   ـــــــیْئَاً مُنْزَف ـــــــبُ شَ   )6(أزمـــــــانَ لا أحْسَ
  

                                                             

  ). مَحَقَ (، مادة 338، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(
، 325، ص9؛ ابن منظـور، لسـان العـرب، ج60، ص9والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )2(

  ). نَزَفَ (، مادة 325ص
  ). نَزَفَ (، مادة 325، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
؛ ابـن 60، ص9والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـم؛ ابـن سـیده، 118، ص3، الأفعـال، جالسجستاني  )4(

  ). نَزَفَ (؛ مادة 325، ص9، جابن منظور، لسان العرب
  . 96ستاني، فعلت وأفعلت، صجالس  )5(
  ). نَزَفَ (، مادة 325، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج  )6(
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نزفنـا الـدم فهـو : ویقـال. نزفَتُ العبرة ونزفت ماء البئر فهـو منـزوف: وقیس تقول
 عنهـا  يصـدعون  لاَوفي التنزیل . نزف فلانٌ من الدم ومن ذهاب العقل مسكراً منزوف، و 

 ينزفُـون  عنهـا  هـم  ولَـا : وقولـه تعـالى ، وقرئـت ینزِفـون بالكسـر،]19: الواقعـة[ ينزِفُـون  ولاَ
 بنصـب الـزاي) یُنزَفـون: (، فقرأ ابن كثیر ونـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر]47: فاتاالص[

بفتح الـزاي، وفـي سـورة ) یُنزَفُون: (، وقرأ عاصم ههنا)19الآیة (هنا، وفي سورة الواقعة 
ــــزاي، وقــــرأ حمــــزة والســــكائي) یُنزِفُــــون: (الواقعــــة ــــونَ : (بكســــر ال بكســــر الــــزاي فــــي ) یُنْزِفُ

یعني حماراً أُفزع من شيءٍ فضرط حتـى ) المنزوف ضرطاً (ومثل للعرب ، )1(الموضعین
  .)2(مات

غم مـن نســبة كـل نمــط إلــى لهجـة معینــة، إلاَّ أنَّ الاسـتعمال یشــیر إلــى وعلـى الــرّ 
منهمـــا یـــؤدي معنـــى الآخـــر دلالـــةً واشـــتقاقاً، وهـــو مـــا أیَّدتـــه  وكُـــلاًّ ، النَّمطـــین شـــائعان أنَّ 

  .القراءات القرآنیّة
  ):أوْفَى(و) وفي( 

وقـد جمعهـا : وَفِيَ بعهدهِ وأوفـى بمعنـى، قـال ابـن بـرِّي: ضدّ الغدر، یقال: الوفاء
  : طُفیل الغنوي في بیت واحد في قوله

تِــــهِ  ــــدْ أوْفــــى بِذِمَّ ــــا ابــــنُ طَــــوْقٍ فَقَ    أمَّ
  

ـــــا   ـــــنَّجْمِ حَادِیهَ ـــــلاصِ ال ـــــى بِقِ ـــــا وَفَ    كَمَ
  

وكل شيءٍ فـي كتـاب . وفیتُ بالعهد وأوفیت به سواء: وذكر الكسائي وأبو عبیدة
 بِعهـدي  وأَوفُـواْ ، و ]1: المائـدة[ لْعقُودبِـا  أَوفُـواْ : قـال تعـالى. بـالهمزةاالله مـن هـذا فهـو 

د،؛ فــإن أُریــد بــه : ویحتمــلُ ، )3(]40: البقــرة[ أن یــراد بــه التكثیــرُ، وأن یكــون موافقــاً للمجــرَّ
ـــا قـــول ، )4( )أوف(التكثیــر، فیكـــون فـــي ذلـــك مبالغـــة علـــى لفــظ  ووفـــي بالعهـــد وفـــاءً، فأمَّ

  :الهُذلي
ـــــةً، واســـــتأخَرَ  ـــــدَّمُوا مائَ ـــــةٌ إذْ قَ   تْ مائَ

  

  وَفِیــــــاً، وزَادُوا علــــــى كِلْتَیْهِمــــــا عَـــــــدَدَا  
  

                                                             

  . 547ابن مجاهد، السبعة في القراءَات، ص  )1(
  . 96السجستاني، فعلت وأفعلتُ، ص  )2(
  ). وفي(، مادة 398، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
  . 175، ص1، جالأندلسي  )4(
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مَسْمُوعاً، وقد یجوزُ أن یكـونَ قیاسـاً غیـر مسـموعٍ، فـإنَّ أبـاعليٍّ ) وَفَى(فقد یكون مصدر 
ـا . )1()أوفـى(نْ لـم یُسْـمَعْ، وكـذلك وإ ) یَفْعـل) (فَعَلَ (أتي لِكُلِّ قد حكى أنَّ للشاعر أن ی وأمَّ

. فلان بما ضمن لي فهذا من باب أوفیتُ له بكذا وكذا، ووفیـت لـه بكـذاوَفَى لي  :قولهم
  :قال الأعشى

قادُ بِجادةٍ    وقَبْلَكَ ما أوْفَى الرُّ
  .)2(وأوفى ووفَى بمعنى واحد ءویقال وفي بالشي

ــى بــه، وفــي التنزیــل العزیــز : ورجــلٌ وفــي ومیفــاء ذو وفــاء، وقــد وَفَــى بنــذره وأوفَ
 وفُـونـذرِْ  يباِلن ]وفـي التزیـل . ، وحكـى أبـو زیـد وفـي نـذره وأوفـاه؛ أي أبلغـهُ ]7: لإنسـانا

  .)3(]37: النجم[ وفَّى الَّذي وإبِراهيمالعزیز 
ــالهمزة) أوفــى(نَّ وذكــر الخلیــل أ ، وقــال ابــن )4(مــن وفــى وهــي فــي أهــل تُهامــة ب

ـیغتین إلـى الحجـاز أوفـى، أوفـى ووفـى لغتـان قویَّتـان، وعـزا الفـرَّاءُ : جنيّ عـن هـاتین الصِّ
  .)5(وفیت بالعهد وأوفیت به: كما نسب إلى نجد وفى بغیر ألف، قال ابن قتیبة

هــذه اللَّفظــة شــاهدٌ قــويٌّ علــى أنَّ الصّــیغتین مــن الأنمــاط اللغویّــة الاختیاریّــة  وإنَّ 
  .على الرغم من نسبتها إلى قبائل بعینها

مـن المواضــع همـا مــن الصّــیغ  فــي كثیــرٍ ) فعــل وأفعـل(إنَّ هـذه الألفــاظ تؤكِّـد أنَّ 
ج خــرِ الاختیاریـة، ربَّمــا تنُســب لفظـة إلــى لهجــة والأخـرى إلــى لهجــةٍ أخـرى، وأنَّ ذلــك لــم یُ 

هـــذا التعاقـــب مـــن دائـــرة الصّـــیغ الاختیاریـــة؛ إذ إنَّ الحـــدود بـــین اللَّهجـــات تتلاشـــى فـــي 
  .الاستعمال

                                                             

  ). وفي(، مادة 550، ص10والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )1(
  ). وفي(، مادة 398، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج  )2(
؛ ابن منظـور، لسـان العـرب، )وفي(، مادة 550، ص10والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده،   )3(

  ). وفي(، مادة 398، ص15ج
ــة فــي التُّــراث، جالجنــدي اللَّهجــ  )4( ؛ الجنــدي، دراســة فــي صــیغتي فعــل وأفعــل، 62، ص2ات العربیّ

  . 110ص
  . 382عبد الغفار، اللَّهجات العربیّة، ص  )5(
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فة الردیئة أو القلیلة حینـاً، ثـمَّ و ) فعل(إنَّ وصف  بمثـل هـذا، ) أفعـل(صـف بالصِّ
إنَّما هو دلیلٌ على أحكام معیاریّة تدخل في بـاب النَّقـد اللغـوي، وتتعلَّـق بأحكـام اللغـویِّین 
ومنهجهم في التقویم اللغويّ، غیر أنَّ ذلك لا قیمة له أمام حقیقـة الشُّـیوع فـي الاسـتعمال 

  .والتعاقب في الدِّلالة
  

  القلب المكاني 2.1
القـدامى والمحـدثون ظــاهرة القلـب المكـاني فــي اللغـة العربیّــة، تنـاول علمـاء اللغــة   

ــة،  تقــوم علــى تقــدیم أو تــأخیر أحــد  التــيمــع اخــتلافهم حــول وجــودِ هــذه الظَّــاهرة اللغویّ
، )2(، وأكثـر مـا یكـون ذلـك فـي المهمـوز والمعتـلّ )1( حروف اللَّفظ الواحـد مـع حفـظ معنـاه

ـا وقـد ورد القلـب المكـاني فـي كـلام العـرب علـى  فـي وجـودِ صــیغٍ  أسـهمصـورٍ كثیـرةٍ؛ ممَّ
الــذي یختلــف فــي ترتیــب الأصــوات؛ لأنَّــه یمثِّــل نوعــاً مــن دِّدةٍ للــنَّمط اللغــويّ الواحــد، متعــ

ــة،  نــات الفونیمیّــة المشــكِّلة للوحــدة الكلامیّ ــنجمُ عــن و إعــادة الترتیــب للمكوِّ ــبُ ی هــذا الترتی
البُنیـة فـي الـدِّماغ قبـل خروجهـا إلـى صعوبة تكثیف هذه الوحدة، أو إلى خللٍ طارئٍ فـي 

ــد بروكلمــان أنَّ تقــدیم بعــض أصــوات الكلمــة علــى بعــض ینشــأ )3(الواقــع المنطــوق ، ویؤكِّ
یُریـدُ القــول إنَّ تفســیر هــذه  فهــو، )4(بسـبب صــعوبة تتابعهــا الأصــلي علـى الــذَّوق اللغــويّ 

ــهولة  ــدٌ إلــى قــانون السُّ ، وهــذه )قــووس(وبــة مــن مقل) قِســيّ (ســیر؛ فلفظــة التیالظَّــاهرة عائ
ــفیري  ــوت الصَّ ، ومــن )5(والــواو) الســین(الســهولة حصــلت عــن طریــق المخالفــة بــین الصَّ

ـة  ـیغة مختصَّ العلماء مَـنْ أرْجَـعَ هـذه الظَّـاهرة إلـى التَّعـدُّدِ اللَّهجـيّ الـذي تُسـتخدمُ فیـه الصِّ
                                                             

  .   647، ص2الجندي، اللَّهجات العربیّة في التراث، ج) 1(
الفــــاخري، صــــالح ســـــلیم عبــــد القــــادر، تصـــــریف الأفعــــال والمصــــادر المشـــــتقة، مؤسســــة الثقافـــــة ) 2(

ـــد عبـــد الخـــالق، المغنـــي فـــي تصـــریف 59م، ص2007جامعیّـــة، الإســـكندریة، ال ؛ عضـــیمة، محمَّ
؛ عبــد الغفـار هـلال، العربیــة خصائصـها وســماتها، 40، ص3م، ط1962الأفعـال، دار الحـدیث، 

  . 254ص
  . 56-55عبابنة، القراءات القرآنیّة، ص) 3(
  . 80بروكلمان، فقه اللُّغات السامیة، ص) 4(
  . 81، فقه اللُّغات السامیّة، صبروكلمان) 5(
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ـوتیّة ذاتهـا، مـع اخــتلاف  بلهجـةٍ معیّنـة، ونجـد صـیغة أخـرى تحمــل الدِّلالـة والتركیبـة الصَّ
: في ترتیب هذه الأصوات، بتقدیم أحدها على الآخر، ومـن أمثلـة ذلـك مـا قالـه اللّحیـاني

ــة . )1("عثــى لغــة أهــل الحجــاز، وهــي الوجــه وعــاث لغــة تمــیم" ویظهــر مــن الــنَّص إمكانیّ
یغتین، لكنَّ نسبة كل واحد منهما إلى لهجة خاصّـة  ةٍ وقوع القلب المكاني بین هاتین الصِّ

  .)2(حول بین الباحث وبین إصدار حكم بوقوع القلب بینهمای
ــــول الســــیوطي   ــــون : "ویق تمــــیم یقولــــون أهــــل بینمــــا ) لعمــــري(أهــــل الحجــــاز یقول

ـــ)3()"رعملـــي( غالبـــاً مـــا یكـــون هـــذا عنـــد العامّـــة ر مـــن بـــاب الخطـــأ والتـــوهُّم، و ، وقـــد یفسّ
  .)4()مسرح(بدلاً من ) مرسح(والأطفال؛ إذْ یشیع في كلام العامّة 

ــع علمــاء الكوفــة فــي إطــلاق لفــظ القلــب علــى كــل كلمتــین اتَّحــد معناهمــا    ویتوسَّ
ووُجِدَ بینهما خلاف في تقدیم بعـض الحـروف علـى بعـض، وإنْ وُجِـدَ المصـدر لكـل مـن 

، وهـذا مـا أنكـره علمـاء البصـرة؛ لأنَّ القلـب عنـدهم لا )5()جبذ(، و )جذب: (الفعلین نحو
؛ ولهــذا نجــدُ العدیــد مــن العلمــاء )6(تــین ترجعــان إلــى أصــلٍ واحــدیقــع إلاَّ فــي الكلمتــین اللَّ 

ـــــــن جنـــــــيّ، والرضـــــــيّ الاســـــــتراباذي، : (مثـــــــل ـــــــاس، واب ـــــــل، وســـــــیبویه، وابـــــــن النَّحَّ الخلی
ــذَ (لــم یجعلــوا  )7()والســیوطي ــاً، یقــول ابــن جنــيّ ) جَــذَبَ (و ) جَبَ فمِّمــا تركیبــاه : "قلبــاً مكانیَّ

، لیس أحدهما مقلوباً عن صـاحبه؛ وذلـك )جَبَذَ (و  )جَذَبَ : (أصلان لا قلب فیهما قولهم

                                                             

  . 649، ص2الجندي، اللَّهجات العربیّة في التُّراث، ج  )1(
ـرفیّة والتـداول الاسـتعمالي، رسـالة ) 2( ـد أحمـد هویمـل، الـنمط اللغـويّ بـین القاعـدة الصَّ خریسات، محمَّ

  . 85م، ص2009دكتوراه غیر منشورة، جامعة مؤتة، 
ــدة، صالمطلبــي، لهجــة تمـــیم وأثرهــا ) 3( ؛ والفرَّایــة، نضـــال، الأنمــاط اللغویّـــة 196فــي العربیّـــة الموحَّ

م، 2003دراسة تحلیلیّة في نوادر اللّحیاني، رسالة ماجستیر غیر منشـورة، جامعـة مؤتـة،  -النادرة
  .  64ص

  . 64الفرَّایة، الأنماط اللغویّة النادرة، ص) 4(
  . 40ریف، صصعضیمة، المغني في التَّ ) 5(
  . 59، تصریف الأفعال والمصادر والمشتقَّات، صالفاخري) 6(
ـــان، ط) 7( ـــار، عمَّ ـــة، دار عمّ م، 1986، 1الحمـــوز، عبـــد الفتـــاح، ظـــاهرة القلـــب المكـــاني فـــي العربیّ

  . 28ص
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فاً واحــداً؛ نحــوتأنَّهمــا جمیعــاً ی جَــذَبَ یَجْــذِبُ جَــذْباً فهــو جــاذِبٌ، والمفعــول : صــرفان تصــرُّ
مجذُوب، وجَبَذَ یَجْبِذُ جَبْذَاً فهو جابِذٌ، والمفعول مجبوذ؛ فـإنْ قَصُـرَ أحـدهما عـن تصـرُّف 

فاً أصـــلاً لصــاحبهصــاحبه ولــم یســـاوه فیــه كـــان أوســعُ  ، ومثَّـــل لهــذا الأخیـــر )1("هما تصــرُّ
ل(بكلمـــة  ل(وهـــو مقلـــوبٌ عـــن ) امضـــحَّ ، ألا تـــرى أنَّ المصـــدر إنَّمـــا هـــو علـــى )اضـــمحَّ

ل وهو الاضمحلال، ولا یقولـون ونحوهمـا ) جَبُـذَ وجَـذَبَ (، غیـر أنَّ )2(امضـحلال: اضمحَّ
ـــمْ تختـــفِ معهـــا الصـــورة الأصـــلیّة مـــن الاســـتعمال فظلَّـــ ـــى جنـــب مـــع ل ت تســـیر جنبـــاً إل

رة عنها   . )3(المتطوِّ
ـــة المتســـاویة فـــي الاســـتعمال والدِّلالـــة،  الأنمـــاطوعلـــى ذلـــك، فهـــي مـــن    الاختیاریّ

  .وأنْ نُسِبَتْ كلُّ صیغة إلى قبیلة أو لهجة بعینها. فمعناهما واحدٌ لم یتغیَّر
ـــد عبــــد الخـــالق عضــــیمة   ا كانــــت إذ: "ولا نقـــول بالقلــــب أیضـــاً : )4(ویضـــیف محمَّ

لغتــــین مـــــن لغـــــات العـــــرب، فقـــــد اســـــتعمل تــــان المختلفتـــــان فـــــي ترتیـــــب الحـــــروف الكلم
 ، قـال شـاعرهم)صـاقِعة وصـواقِع(، واسـتعمل التمیمیُّـون )صـاعقة وصـواعق(الحجـازیون 

  :  ابن الأحمر
ـــــــرِمِیْنَ أَصَـــــــابَهُمْ  ـــــــرَ أَنَّ المُجْ ـــــــمْ تَ   أَلَ

 

ـــواقِعِ   ـــوْقَ الصَّ ـــلْ هُـــنَّ فَ   صَـــوَاقِعُ لا بَ
 

مِـنَ ] 19: البقـرة[ الصـواعقِ  مـن  آذَانهِـم  فـي  أصَابِعهم يجعلُون: وقرأ الحسن قوله تعـالى  
  . الصواقِع
وممَّا سبق، نجدُ أنَّ القلبَ المكاني ظاهرةٌ بارزةٌ في اللغة العربیّـة؛ فقـد ذهـب ابـن   

ویكــــون فــــي  مــــن ســــنن العــــرب القلــــبُ، وذلــــك یكــــونُ فــــي الكلمــــة،: "فــــارس إلــــى القــــول

                                                             

  . 442، ص1ابن جنيّ، الخصائص، ج) 1(
؛ الفـــاخري، تصـــریف الأفعـــال والمصـــادر 647، ص2الجنـــدي، اللَّهجـــات العربیّـــة فـــي التـــراث، ج) 2(

، مجلـة مجمـع اللغـة، "القلب المكاني في اللغة العربیّـة"؛ حسین، محمَّد شرف، 59المشتقات، صو 
  . 112م، ص1978، 41العدد 

  . 588م، ص1985، 1هجات في الكتاب لسیبویه، دار المدني، طآل غنیم، صالحة، اللّ ) 3(
  . 41ضیمة، المغني في التَّصریف، صع) 4(
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ــة وزعــم قــومٌ مــن "فــي الجمهــرة فــي بــاب الحــروف التــي قُلِبــت،  دریــد، وقــال ابــن )1("القصَّ
وجــود القلــب، إذْ یقـول عبــد الفتــاح  دَرَسْـتویهفــي حــین أنكـر ابــن . )2(النَّحـویین أنَّهــا لغـات

أفـرد  الـذي دَرَسْـتویهفلم یطالعني نحـويٌّ أو لغـويٌّ أنكـر القلـب المكـاني إلاّ ابـن : "الحموز
، وذكر أنَّه كتابٌ لم یصل إلینا، غیر أنَّه كـان )3(لهذه المسألة مصنَّفاً باسم إبطال القلب

فاكهـةٌ معروفـةٌ، ) البِطِّـیخ(یحیلُ إلى بعض الألفاظ في شرحه لفصـیح ثعلـب، فمـثلاً لفـظ 
، وهي عربیّة محضة، وفیها لغة أخرى )فِعیِّل(وهي بكسر الباء وتشدید الطاء على بناء 

ن، وذكـر أیضـاً أنَّ و عنـدنا علـى القلـب كمـا یـزعم اللغویـبتقـدیم الطـاء، ولیسـت ) الطِّبِیخ(
 رأى، وإنَّمـا )4(أنكر القلب في الكلمة العربیّـة إذا كـان مـن بـاب جبـذ وجـذب دَرَسْتویهابن 

ر شـاا بعد الـذِّیوع والانتمتعاوره متباینین، ومن الجائز أن یتِمَّ  أنَّ ما جاء منه لغات، لقومٍ 
القلــب الــذي أجــازه البصــریُّون وغیــرهم مــن النَّحــویین و . )5(عإنْ كتــب للكلمــة المقلوبــة ذیــو 

، وبالإضــافة إلــى ذلــك، فقــد أشــار الحمــوز إلــى أغــراضٍ عدیــدةٍ لهــذه )6(یَــدْعُ إلــى إبطالــه
  .)7(الظاهرة

  :القلب المكاني في المُحْكَم والمحیط الأعظم
  : )أیس(

، )8(والیأس نقـیضُ الرَّجـاء. لغة فیهنه یَئِسْتُ ولیست م أیَسْتُ من الشَّيء، مقلوبٌ 
یَأْسـاً لغـة فـي  آیـسأیِسـتُ منـه : ، في حین نجد في لسان العرب قول الجـوهري)8(الرَّجاء

ــــأسُ یَأْســــاً ومصــــدرهما واحــــد وآیَسَــــني منــــه فــــلان مثــــل أیْأَسَــــني، وكــــذلك  یَئِسْــــت منــــه أیْ
                                                             

  . 209لغة العربیّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، صابن فارس، الصاحبي في فقه ال) 1(
، 3هــ، ج1345، 1ابن درید، محمَّد بن الحسـن، جمهـرة اللغـة، دائـرة المطبوعـات، حیـدر آبـاد، ط) 2(

  . 431ص
  . 30الحموز، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 3(
  . 30الحموز، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 4(
  . 114، ظاهرة القلب المكاني في اللغة العربیة، صحسین) 5(
  . بتصرُّف 31الحموز، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 6(
  . 52الحموز، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 7(
  ). أیس(، مادة 631، ص8والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 8(



91 
 

ى الفاء لتكون مقلوبـة مـن یَـئِسَ ، وذكرت كثیر من المصادر أنَّه قدَّم العین عل)1(التأییسُ 
ـــس بـــوزن  ـــى الیـــاء فأصـــبحت أَی ـــلَ (بمعنـــى قـــدّمت الهمـــزة عل ـــوزن ) عَفِ ـــدلاً مـــن یـــأس ب ب

  .)2()فَعَلَ (
  : )ازلحف(

ـــفَّ لغتـــان ر: مقلوبـــاً : ازْلَحَـــفَّ الرَّجـــل وازْحَلَ ـــى وتـــأخَّ الأولـــى عـــن اللّحیـــاني، . تَنَحَّ
نـا إلاَّ قلـیلاً، : ورُوِيَ عن بعض التَّابعین. )3(والأخرى قلیلة ما ازْلَحَفَّ ناكِحُ الأمـة عـن الزِّ

ـى ومـا تَبَاعَـدَ : قلیلاً، أبو عبیـد : یقـال ازْلَحَـفَّ وازْحَلَـفَّ وتَزَحْلَـفَ وتَزَلْحَـفَ . معنـاهُ، مـا تَنَحَّ
ى ر اللغويّ الـذي تحـلُّ ) ازْحَلَفَّ (ولعلَّ قولهم إنَّ . )4(إذا تنحَّ قلیلة دلیل على مسألة التطوُّ

ــ ــیغ الأصـلیّة، غیــر أنَّ تحـلُّ فیـه الصِّ رة محـل الصِّ لـم یكتــبْ لهـا هــذا ) ازْحَلَـفَّ (یغ المتطـوِّ
ــیوع، وعلــى قلَّتهــا، فهــي مــن  الاختیاریّــة التــي اســتعملت جنبــاً إلــى جنــب مــع  الأنمــاطالشُّ

  .الصّیغة الشَّائعة
  : )اضْمَحَلَّ (

ــيء واضــمحرَّ علــى البــدل عــن یعقــوب، وامضــحلَّ علــى القلــب كــل  اضــمحلّ الشَّ
ذهب، والدَّلیل على القلب أنَّ المصدر إنَّما هو علـى اضـمحلَّ دون امضـحلَّ وهـو : ذلك

  .)5(الاضمحلال، ولا یقولون امضحلال
  .)6(واضمحلَّ لغة جمهور العرب، وامضحلَّ لغة منسوبة إلى بني كلاب
ــه الأصــل هــو : ویــرى الجنــدي أنَّ امضــحلَّ جــاءت نتیجــة لأخطــاء الأطفــال بقول

لغة الجمهور بدلیل وجود شواهد لها، وبدلیل وجـود المصـدر منهـا، حیـث اضمحلَّ وهي 
ــاد فــي لهجــة )امضــحلال(، ولــم نســمع )الاضــمحلال(یقــال  ، ثــمَّ قــدِّمت المــیم علــى الضَّ

ــح أنَّ . الكلابیــین ــلٌ علــى فرعیتهــا، وأرجِّ فــي ) امضــحلَّ (وقصــور تصــاریف امضــحلَّ دلی
                                                             

  ). أیس(مادة ، 17، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج) 1(
  . 64الفاخري، تصریف الأفعال والمصادر والمشتقَّات، ص) 2(
  ). زلحف(، مادة 68، ص4والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 3(
  ). زحلف(، مادة 132، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  ). اضمحل(، مادة 61، ص4والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 5(
  . 256غفار، العربیّة خصائصها وسماتها، صعبد ال) 6(
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لــم یجــدوا عنایــة مــن آبــائهم فــي  إذْ فــال، لهجــة كــلاب إنَّمــا جــاءت نتیجــةً لأخطــاء الأط
تصحیح تلك الأخطاء فثبـت الخطـأ جدرانـه فـي المحـیط اللغـويّ حتـى أصـبح لهجـة ومـن 

  .)1(ثمَّ اعترف به
یتَّضح أنَّ اضمحلَّ وامضحلَّ صیغتان ترادفتا فـي الاسـتعمال، غیـر أنَّ اضـمحلَّ 

السـبب یعـود إلـى ، و )كـلاب ونـب(نسبت إلى قبیلـةٍ واحـدةٍ وهـي  أكثر شهرة؛ لأنَّ امضحلَّ 
ا جنبــاً إلـى جنــب اختیاریَّــان سـار  نمطـانالخطـأ اللغـويّ، وهــذا لا یمنعنـا مــن القـول بأنَّهمــا 

  .الواحدة؛ والسبب هو تداخل اللهجات العربیّة واختلاطها اللغویّة في البیئة
  :)بَهْلَقَ (

م، : هلق، وقال ابن الأعرابيّ بشبه الطَّرْمَذَةِ، وقد : لَقَةُ البَهْ  وهي البَلْهقة، بتقدیم اللاَّ
ـــال ـــب، وق ـــك ثعل ـــردَّ ذل م: ف ـــلاَّ ـــى ال ـــدیم الهـــاء عل ـــة بتق ـــى )2(إنَّمـــا هـــي البَهْلق ـــأتي بمعن ، وت

ترادفتا لأداء معنىً واحد، ولم یذكر أحد مـن  ةبَلْهَقَ الو  ةبَهْلَقَ النجد أنَّ صیغتي . )3(الدَّاهیة
 الأنمــــاطان نعــــدهما مــــن مســــتخدم نمطــــانالعلمــــاء أنَّهــــا لغــــة لقــــوم بعیــــنهم، وإنَّمــــا همــــا 

  .الاختیاریّة
  : )خفج(

الخفجُ السِّفاد، وقد یُستعمل فـي  :ابن منظور، وذكر )4(ضَرْبٌ من النِّكاح: الخَفْجُ 
، وكـذلك نجـد ابـن سـیده یقـول جَفَـخَ )5(ویُحتمل بتقدیم الجـیم علـى الخـاء: في النَّاس؛ قال

صـاحب كِبْـر وفَخـر حكـاهُ : ، كما یقول غلامٌ خَفَـاج)6(فَ الرَّجلُ یَجْفَخُ ویَجْفُخُ جَفْخاً كجَخَ 

                                                             

  . 652الجندي، اللَّهجات العربیّة في التُّراث، ص) 1(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )بَهْلَـقَ (، مـادة 459، ص4والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابن سـیده، ) 2(

  ). بَهْلَقَ (، مادة 29، ص10ج
  ). بَهْلَقَ (، مادة 29، ص10، و ج)قَ بَلْهَ (، مادة 27، ص10ابن منظور، لسان العرب،ج) 3(
؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، )خفــجَ (، مــادة 13، ص5والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده، ) 4(

  ). خفجَ (، مادة 256، ص2ج
  ). خفجَ (، مادة 256، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
   ).جفخَ (، مادة 15، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 6(
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اف بمعنى صـاحب كِبْـر وفخـر حكـاه یعقـوب فـي )1(یعقوب في المقلوب ، وقیل رجل جخَّ
ذاتــه، وعلــى ذلــك ، وسُــمع فــي خَفَــج جفــخَ وجَخَــف وجمیعهــا تســتخدم للمعنــى )2(المقلــوب

اوت فـي الاسـتعمال؛ فلـم نجـد تسـ التـيالاختیاریّـة  الأنمـاطمـن  الـنمط ایمكننـا اعتبـار هـذ
أحــداً مــن العلمــاء فاضــل بینهمــا بقــولهم أعلــى، أو أفصــح، أو أیّــة لفظــة تــدلُّ علــى أنَّ 

  .إحداهما استخدمت أكثر من غیرها
  : )دَقَمَ (

كســر : كســر أســنانه، وكـذلك دمَقَــهُ یَدْمُقـُهُ دَمْقَــاً : دَقَمَـه یَدْقُمُــه ویَدْقِمـه دقمــاً وأدقمـه
ودَقَمَـه یدقُمُـه ویَدْقِمُـه دَمْقَـاً وأدْقَمَـهُ، : ، وصرَّح ابن منظـور بالقلـب بقولـه)3(مهأسنانِهُ، كدَقَّ 

ــاً إذا : أبــو زیــد. دَمَقَــهُ علــى القلــب؛ أي كســر أســنانه: مثــل ــهُ دَقْمَــاً ودَمْقَ دَقَمْــتُ فَــاه وَدَمَقْتُ
  .)4(كسرتُ أسنانه

ــــى المعنــــى دون أن یشــــیر أحــــد مــــن العلمــــ ــــى مســــألة ترادفــــت اللَّفظتــــان عل اء إل
ــیغ الاختیاریــة التــي یكــون الاســتعمال  المفاضــلة بینهمــا، وهــذا دلیــلٌ علــى أنَّهمــا مــن الصِّ

  .فیهما متساویاً شیوعاً ودلالة
  : )طَمْأَنَ (

ـــة ـــكون، واطمـــأنَّ : الطمأنین ـــهُ حكـــاه یعقـــوب: السُّ ـــأَنَ ظهـــرهُ كطَأمَنَ ـــكَنَ وطَمْ ، )5(سَ
مـن الطمأنینـة قـدِّمت الهمـزة التـي هـي ) فعلـل(سَكَّن، وأصـلها طمـأن علـى وزن : وطَأمَنَ 

هــذا علــى رأي ) فَلْعَــلَ (لام الكلمــة الأولــى علــى المــیم عــین الكلمــة فصــارت طَــأمَنَ بــوزن 
ـا ســیبویه، فإنَّـه یـرى أنَّ طــأمن أصـل وطمـأنَ فــرع تـهُ فـي ذلــك أنَّ )6(الجمهـور، وأمَّ ، وحجَّ

یادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضربٌ من طأمن من غیر ذي زیادة، واطْمَأَنَّ ذو زیادة، والز 
                                                             

؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، )خَفَــجَ (، مــادة 14، ص5والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده، ) 1(
  ). خَفَجَ (، مادة 256، ص2ج

  ). خَفَجَ (، مادة 14، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 2(
  ). دَمَقَ (ا ومقلوبه) دَقَمَ (، مادة 327، 326، ص6والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 3(
  ).دَقَمَ (، مادة 203، ص12ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  ).طَمْأَنَ (، مادة 261، 260، ص9والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 5(
  . 381، ص4سیبویه، الكتاب، ج) 6(
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؛ فلــو أخــذنا اســم )2(، ویــرى أنَّ كــل واحــد منهمــا لا یصــحّ أنْ یقــوم أصــلاً بنفســه)1(الــوهن
وذكـر أبـو . طأمَنَ مُطأَمِن روَ غة اطْمَأَنَّ مُطْمَئِن ولم یَ الفاعل لكل منهما لوجدناهُ في صی

؛ لأنَّ ) طَأمَنَ (أنَّ : عمر الجرمي الاطمئنان مصدرهُ، وذكر ابـن جنـيّ  مقلوب من اطمأنَّ
  .، وهذا یبطل ما ذهب إلیه الجرمي)3(أنَّ مصدر طَأْمَنَ هو الطَّأمنة فلكل منهما مصدر

على المعنـى ذاتـه وهـو  دلَّتوهذا یعني أنَّ طمأن وطأمن ترادفتا في الاستعمال، 
ــیغ الاختیاریــة، لاســیّما أنَّ طمــ ــكون؛ لهــذا یمكــن عــدُّهما مــن الصِّ أن فــرع مــن طــأمَنَ السُّ

  .على حدِّ قول سیبویه السَّابق
  : )العوبط( 

  :، قال حُمَیْدٌ الأرْقَطُ )عَوابِطُ (، وجمعُهُ )4(الدَّاهیةُ : العَوْبَطُ 
یَبِ ال    طِ بِمَنْزِلٍ عَفٍّ وَلَمْ یُخَالِ    )5(وَابِطُ عَ مُدَنَّسَاتِ الرِّ

ــةُ البحـر، مقلــوب عــن العَوْطَـبِ  لَّ هــاتین اللَّفظتـین متَّفقتــان فــي لعــ. )6(والعَـوْبَطُ لُجَّ
مـن بـاب القلـب المكـاني، ولـم تنسـب المعنى مختلفتان في ترتیب الحـروف صُـرِّح بأنَّهمـا 

ــذلك یمكننــي القــول بأنَّهمــا تاهما إلــى قبیلــة معیَّنــة، وكلاحــدإ همــا جــائزٌ فــي الاســتعمال؛ ل
   .اناختیاریَّ  نمطان

  
  
  

                                                             

؛ الحمــوز، ظـــاهرة القلــب المكـــاني، 261، 260، ص9والمحــیط الأعظـــم، ج المُحْكَـــمابــن ســیده، ) 1(
  . 56ص

  . 111حسین، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 2(
  . 56الحموز، ظاهرة القلب المكاني، ص) 3(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )عـوبط(، مـادة 555، ص1والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 4(

  ). عوبط(، مادة 349، ص7العرب، ج
  . 468، ص19، تاج العروس، جالزَّبیدي) 5(
؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب، )عـوبط(، مـادة 555، ص1والمحیط الأعظم، ج لمُحْكَماابن سیده، ) 6(

  ). عوبط(، مادة 349، ص7العرب، ج
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  : )كَبَلَ ( 
. )1(هو أعظم ما یكـون مـن الأقیـاد: من أيِّ شيءٍ كان، وقیل القید: الكَبْلُ والكِبْلُ 

ــهُ كَــبْلاً  ــهُ فــي سِــجنٍ أو غیــره، وأصــله مــن الكَبْــل، وفــي الحــدیث: وكَبَلَ إذا وقعــت : "حَبَسَ
تكــون المُكَابَلَــةُ : قــال الأصــمعي. )2(؛ أي فــلا یُحْــبَس أحــد عــن حقِّــه"السُّـهمانُ فــلا مكابلــة

ــكَ وبَكَــلَ بمعنــى كجَــذَبَ : ، ویقــال)3(لمُلابَكَــةِ، وهــي الاخــتلاطمقلوبــةٌ مــن المُبالكــةِ أو ا لَبَ
  .)4(وجَبَذَ، وكذلك البَكِیلةُ واللَّبیكةُ 

إذا خلطــهُ، : وذكــر ابــن ســیده قــول أبــي عُبَیْــد أنَّهــا مقلوبــة مــن لَبَــكَ الشــيء وبَكَلــه
كَبَـــلَ، (، )5(وهــذا لا یســـوغ؛ لأنَّ المكابلــة مصـــدر، والمقلـــوب لا مصــدر لـــهُ عنــد ســـیبویه

فهــذه الألفــاظ جــاءَت بمعنــى واحــد وهــو الاخــتلاط، وقــد تــأتي بمعنــى الحــبس ) بَكَــلَ، لَبَــكَ 
 ةا متسـاویالاستعمال، وهذا دلیلٌ علـى أنَّهـأیضاً، ولم یفاضل أحدٌ من العلماء بینهما في 

ــذلك یمكــن عــدّها مــن  ــة، ولربَّمــا كانــت إحــداها نتــاج الأنمــاطفــي الاســتعمال؛ ل  الاختیاریّ
ـــة  ـــرك دون تصـــحیح فأصـــبح فیمـــا بعـــد صِـــیغاً أو أنماطـــاً اختیاریّ الخطـــأ اللغـــويّ الـــذي تُ

  . مستعملة إلى جانب الأصل
  : )كَخَمَ (

ــــیْخَم ــــاخ، ومُلْــــك كَ ــــي الإكْمَ عظــــیم عــــریض، وكــــذلك ســــلطان : الإكخــــام، لغــــة ف
ــیْخَمْ  ــأنَّ هــذه اللَّفظــة جــاءَت مقلوبــة، واكتفــى ابــن ســیده و )6(كَ ــم یُصَــرَّح ب ابــن منظــور ، ول
لغة حیث قدّمت لام الفعـل علـى عینهـا؛ أي المـیم علـى الفـاء، ولعـلَّ السـبب فـي  ابقولهم

ــهولة  ــفوي المــیم مقــدماً أســهل مــن التیذلــك یعــود إلــى قــانون السُّ ــوت الشَّ ســیر، فلفــظ الصَّ
نطق الخاء؛ نظراً لاقتراب مخرج الكـاف مـن القـاف، فعنـد النّطـق بهمـا متـوالیین، یحتـاج 

                                                             

  ). كَبَلَ (، مادة 46، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 1(
  ). كَبَلَ (، مادة 46، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 2(
  ). كَبَلَ (، مادة 581ص ،11ابن منظور، لسان العرب، ج) 3(
  ). لَبَكَ (، مادة 483، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  ). كَبَلَ (، مادة 46، ص7والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 5(
؛ ابـن منظــور، لســان العــرب، )كَخَــمَ (، مــادة 545، ص4والمحـیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابـن ســیده، ) 6(

  ). كَخَمَ (، مادة 509، ص12ج
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رة اللسان ترتفع نحـو الطبـق فینسـد بـذلك المجـرى الأنفـي  ذلك إلى جهدٍ كبیرٍ؛ لكون مؤخَّ
یسـمحُ بمـرور الهـواء مُحـدثاً نوعـاً مـن  یوجـد مـع الخـاء ممـرٌّ مع الكاف والخاء، غیر أنَّـه 

ــدِّمت المــیم الشــفویة علــى الخــاء، )1(الاحتكــاك ، ولكــي یكــون نطــق اللفظــة بجهــدٍ أقــل، قُ
طق لفـــظ الكـــاف مـــع المـــیم، فالعربیّـــة بطبیعتهـــا تنفـــر مـــن نطـــق وبــذلك یســـهل علـــى النَّـــا

  .الأصوات المتقاربة
نَّ تقـدیم لام الفعــل علــى عینهـا لتســهیل النُّطــق مــع اتِّحادهمـا فــي المعنــى جعــل إ و 

ین تساوتا في الاستعمال وسـارتا جنبـاً إلـى جنـب، وإنْ لـم تنسـب ختیاریَّ لاا النمطین هذین
    . إحداهما إلى قبیلة بعینها

  : )لاَكَ (
سالة: ، والمَلأَكةالمألك  تْ فَ ذِ حُـأبلغـهُ عنِّـي، أصـله ألْئِكنـي فَ : وأَلِكْنِي إلى فلان. الرِّ

ســالة عــن االله عــزَّ : والمَــلأَك. حركتهــا علــى مــا قبلهــا وأُلقِیَــتْ ة ز الهمــ الملــك؛ لأنَّــه یبلِّــغ الرِّ
ـــي  ـــاكن قبلهـــا، وف ـــى السَّ ـــت حركتهـــا عل ـــذفت الهمـــزة وأُلقی : قـــول االله عـــزَّ وجـــلّ وجـــلّ فحُ

 ُأَرْجَائِهَا عَلَى وَالْمَلَك ]وذكر ابن سـیده أنَّـه قـدَّم . )2(، إنَّما عُنِيَ به الجنس]17: الحاقة
الأصــل، وقــد اتَّبــع ســیبویه فــي ذلــك، فــي حــین عــدَّ  بــاب مألكــة علــى بــاب مَلأكــة؛ لأنَّهــا

ــ(لا ) لأكَ (نَّ أصــل ملائكــة هــو إبــراهیم أنــیس أ یــه بعــض النَّحــویِّین؛ ب إل، كمــا ذهــ)كَ ألَ
ــ(لأنَّ  ــده أكثــر اســتعمالاً وشــیوعاً مــن الأصــل، ) كَ أَلَ ــالمقلوب عن ــاً، ف أكثــر شــیوعاً ودوران

ز ذلـــك بقولـــه كَ لهـــا نظیـــر فـــي الحبشـــیّة : وعـــزَّ ـــامیَّات، ولأَِ إنَّ أَلِـــكَ لا نظیـــر لهـــا فـــي السَّ
ــة والســریانیّة، غیــر أنَّ الفــاء لام والعــین همــزة والــلا نَّ هــذا هــو الأكثــر م كــاف؛ لأوالعبریّ

؛ لأنَّ المـیم فـي ملائكـة زائـدة نا لا یكون في هذه اللَّفظة قلـبٌ ، وه)3(ف الفعلوعلیه تَصَرُّ 
  . والتاء للتأنیث عند الجمع

                                                             

وتي، ص) 1(   . 67مرعي، المصطلح الصَّ
؛ ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، )لأك(، مـــادة 90، ص7والمحـــیط الأعظـــم، ج المُحْكَـــمابـــن ســـیده، ) 2(

  ). لأكَ (، مادة 481،482، ص10ج
  . 37الحموز، ظاهرة القلب المكاني، ص) 3(
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لاســــــیّما أنَّ مألكــــــة  ،لأداءِ معنــــــىً واحـــــدٍ ) ألِـــــكَ (، و )لأك: (ترادفـــــت الصّــــــیغتان
ــیوع و  ر، فقــد فــاق الفــرع المقلــوب الأصــل، ولــم یكتــب لهــذه اللَّفظــة الشُّ علــى ) لأك(التطــوُّ

  .اناختیاریَّان مستخدم نمطانالأصل، فكان الأكثر دوراناً وشیوعاً؛ لذلك فهما 
  : )لَقْلَقَ (

ــــقَ : لَقْلَــــقَ الشــــيء       كــــه، وتَلَقْلَ ــــلَ، مقلوبــــاً عنــــه: حَرَّ شِــــدَّة : ، واللَّقْــــلاقُ واللَّقْلَقــــةُ )1(تَقَلْقَ
ــوت فــي حركــةٍ واضــ ــةُ . طرابالصَّ ــقُ؛ : والقَلْقَل ــلُ ویَتَلَقْلَ شِــدَّة اضــطراب الشــيء وهــو یتَقَلْقَ

  :وانشد
ـــــــق ـــــــیاط المُشَّ ـــــــتْ فِیـــــــهِ السِّ   إذَا مَشَ

 

ـــــــــــبْ   ـــــــــــقُ  هُ شِ ـــــــــــةً تُلَقْلِ ـــــــــــاعِي خِیفَ   الأفَ
 

ـــه بمعنـــى واحـــد: قـــال أبـــو عبیـــد   ـــتُ الشـــيء ولَقْلَقْتَ ـــقَ (وهـــذا یعنـــي أنَّ . )2(قَلْقَلْ ) لَقْلَ
 تعلــى المعنــى نفســه، ولیســ جنــب لتــدلاَّ  ا جنبــاً إلــىاختیاریَّــان اســتخدم ننمطــا) قَلْقَــلَ (و
  .هما لغة لقبیلةٍ بعینهااحدإ

  : )لَمَقَ (
، وأضـــاف ابــن منظــور وهــو قلـــب )3(لَمَــقَ الطریــقَ نهجــه ووســـطه لغــة فــي لَقَمَــهُ 

ــمَ  بیــديوذكــر . )4(لَقَ ــه، لغــة فــي : أنَّهــا بمعنــى نهجــه ووســطُه، وقــال اللیــث الزَّ ) لقمــه(مَتْنُ
  :مقلوب، قال رؤبة

  اللَّمَقْ        مَشْرَعَةٌ ثَلْماءُ مِنْ سَیْلِ الشَّدقْ  دِ سَاوَى بأیْدِیها ومِنْ قَصْ 
  .)5(خَلِّ عن لَمَقِ الطَّریق ولَقَمِه: یُقال: وقال اللِّحْیانِيّ 

وعلیه، فإنَّ القلب المكاني الحاصل في هذه اللَّفظة واستخدامها للمعنـى ذاتـه فیـه 
  . ن معاً لأداء المعنى نفسهاختیاریَّان مستعملا نمطان) لَقَمَ (و) لَمَقَ (أكیدٌ على أنَّ ت

                                                             

ن منظــور، لســان العــرب، ؛ ابــ)لَقْلَــقَ (، مـادة 134، ص8والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابـن ســیده، ) 1(
  ). لَقْلَقَ (، مادة 331، ص10ج

  ). لَقْلَقَ (، مادة 331، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، )لَمَــقَ (، مــادة 442، ص9والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَــمابــن ســیده، ) 3(

  ). لَمَقَ (، مادة 332، ص10ج
  ). لَمَقَ (، مادة 332، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  . 364، ص23، تاج العروس من جواهر القاموس، جالزَّبیدي) 5(
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  : )مَضَخَ (
ـمْخ هـو كـل ضَـربٍ مُـؤثِّر فـي أنـفٍ، أو عـینٍ، أو  المَضْخُ لغة في الضّـمخ، والضَّ

ــمْخِ )1(وجــهٍ  وصــفت لفظــة . )2(، وذكــر صــاحب اللِّســان أنَّ المَضْــخ لغــة شــنعاء فــي الضَّ
ــز المَضْــ ــه لا یُخــرج هــذه اللَّفظــة مــن حیِّ ، غیــر أنَّ خِ بأنَّهــا شــنعاء، وهــذا وصــفٌ معیــاريٌّ

الاستعمال؛ فهي موجودة ومستعملة، وربَّما تكون قلیلة أو نـادرة فـي الاسـتعمال، وهـذا لا 
  .الاختیاریّة المستخدمة الأنماطیمنعنا من القول بأنَّهما من 

  : )مَعَقَ (
كَعَمیقـة، وقــد مَعُقَـتْ مَعاقــة وأمْعَقْتُهِـا، وفــجٌّ : مْق، بئـر مَعِیقَــةكــالعُ : المَعْـقُ والمُعْـقُ 

 :، وحكــى الأزهــري عنــد ذكــر قولــه تعــالى)3(مَعِیــقٌ، وقلَّمــا یقولونــه إنَّمــا المعــروف عمیــق
ينأْتن ييقٍ فجٍَّ كُلِّ ممع ]لغةُ أهـل الحجـاز عَمِیـق، وبنـو تمـیم : ، عن الفرَّاء قال]27: الحج

  :، وذكر قول رؤبةمَعیق
فَــــــقْ  ــــــادَى فــــــي الرُّ   كَأنَّهــــــا وهــــــي تَهَ

 

  )4(بِها شِــبْرَاقُ شَــدٍّ ذِي مَعَــقْ ذْ مِــنْ جَــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ    )4(مَعَ

 

ــیغة الأصــلیّة مَعَــقَ تســاوي فــي المعنــى ا ــیغة المقلوبــة ویــذكر الجنــدي أنَّ الصِّ لصِّ
ـــتـــهمـــا تاعَمَـــقَ؛ إذْ كل ـــیغتین بقول إنَّ : هدلُّ علـــى البعـــد، وذكـــر أنَّ الخلیـــل فـــرَّق بـــین الصِّ

وبعـــد أن ســـمع قـــراءَة قولـــه  العمـــق للبئـــر ونحـــوه، والمعـــق للشـــعاب البعیـــدة فـــي الأرض،
ـــق: (تعـــالى ـــجٌّ عمی ـــق(، و)فَ ـــجٌّ معی ـــه یرجـــع إلـــى البعـــد والقعـــر )فَ ، وذكـــر أنَّ المعنـــى كلّ

  .)5(الذاهب في الأرض
ـــــى أنَّ  ـــــويٌّ عل ـــــلٌ ق ـــــة  الأنمـــــاطمـــــن ) معـــــق وعمـــــق(وهـــــذه اللَّفظـــــة دلی الاختیاریّ

ـــواهد الدَّالـــة متســـاوی نمطـــانتخدمة؛ فهمـــا المســـ ان فـــي الاســـتعمال والدِّلالـــة، وجـــاءَت الشَّ
                                                             

  ). مَضَخَ (، مادة 52، ص5والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 1(
  ). مَضَخَ (مادة  56، ص3، جلسان العربابن منظور، ) 2(
ابـن منظـور، لسـان العــرب، ؛ )مَعَـقَ (، مــادة 254، ص1والمحـیط الأعظـم، ج المُحْكَـمابـن سـیده، ) 3(

  ). مَعَقَ (، مادة 346، ص10العرب، ج
  . )مَعَقَ (، مادة 346، ص10العرب، جابن منظور، لسان ) 4(
  . 650، ص2الجندي، اللَّهجات العربیّة في التُّراث، ج) 5(
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علیها، على الرّغم من تخصیص كل نمط بقبیلة معیَّنة، وهذا لا یمنع مـن تـأثُّر إحـداهما 
بالأخرى واسـتخدامها فـي بیئـة لغویّـة واحـدة لتصـبح فیمـا بعـد نمطـاً شـائعاً مسـتعملاً عنـد 

دلیلنا علـى ذلـك، اللغـة الدَّارجـة التـي تسـتخدم نمطـین بمعنـى واحـد، كمـا  .القبیلة الواحدة
  .معلقة، وملعقة، على اختلاف التأویل في الأصل: في قولنا
  : )نَیَأ(

  :نآء الشيء كنأى مقلوب منه، أنشد یعقوب
ـــةُ النَّـــوى ـــاءَتْ بِهِـــمْ غُرْبَ ـــدْ نَ   أَقُـــولُ وَقَ

 

ـــــــوى  ـــــــارُكِ نَ ـــــــورٌ لا تَشِـــــــطُّ دِی   ، خَیْتَعُ
 

، وقـال ابـن منظـور )1(لـم ینْضـج: ونـاءَ الشـيءُ نَیْئَـاً وهـو نَـيءٌ بَـیِّنُ النُّیُـوءِ والنُّیـوءَةِ 
بَعُـدَ، وقـال : نـأى الشـيء نَأْیـاً  )2(مقلوب منه، أو لغة فیه، واستشـهد بقـول یعقـوب السـابق

  .)3(نَاءَ بمعنى نأى مقلوب إذا بَعُدُ : ویقال: أبو عثمان
ـیغتین فـي أداءٍ معنــى واحـد، وهــذا ) نـأى(و) نــآء(إنَّمـا اسـتعمال  یؤكِّـد تــرادف الصِّ

یغ الاختیاریّة المستعملة في البیئة اللغویّة الواحدة   .یعني أنَّها من الصِّ
  : )وَطَدَ (

الثَّابت من وَطَدَ : والطَّادِي. بَتَهُ أثْ : طِدَةٌ، فهو مَوْطودٌ ووطیدٌ وَطَدَ الشَّيء وطْداً، و 
  :ل إلى عالِف، قال القُطامِيُّ یَطِدُ، فَقُلبت من فاع

ــادِ  ــادَ حُــبُّ سُــلَیْمَى حِــینَ مُعت   مــا اعْتَ
 

ــى بِــوَاقِي دَینهــا الطَّـــولا     )4(يدِ اتَقَضَّ
  )4(يدِ االطَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رَ الواو وقلبها ألفاً : قال أبو عُبَیْد ؛ فصارت طـادو، ثـمَّ قلبـت )5(یُراد بهِ الواطِدُ فأخَّ
فها بعد كسرة فصارت طادي بوزن    .)6()الِفعَ (قلبت الواو یاءً لتطرُّ

                                                             

  ). نیأَ(، مادة 529، ص10والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 1(
  ). نیأَ(، مادة 178، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 2(
  . 121محمَّد شرف، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة، ص) 3(
؛ ابــن منظـور، لســان العــرب، )وَطَــدَ (، مـادة 240، ص9والمحــیط الأعظــم، ج المُحْكَـمابـن ســیده، ) 4(

  ). وَطَدَ (، مادة 461، ص3العرب، ج
  ). وَطَدَ (، مادة 230، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج) 5(
  . 66صریف الأفعال والمصادر والمشتقَّات، صالفاخري، ت) 6(
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یغتان في أداء معنى واحد وهـو  ، والأصـل أن یقـال الواطـد، )الثَّبـات(ترادفت الصِّ
  . لكنَّ استعمل الطادو ولثقل اللَّفظ حصل الإعلال بالقلب لتصبح الطادي

ـیغ  إنَّ هذه الألفاظ تؤكِّد أنَّ القلب المكاني في كثیـرٍ مـن المواضـع، یُعـدُّ مـن الصِّ
المعنى الأصـلي،  فيأنَّ تقدیم أو تأخیر أحد حروف الكلمة لم یؤثِّر  الاختیاریّة، ولاسیّما

ولعلَّ بعض الألفاظ كانت ناجمة عن الخطأ اللغويّ الذي تُرِكَ دون تصحیح؛ فثبـت هـذا 
جانــب اللَّفــظ الصــحیح، فشــاع الخطــأ جدرانــه فــي الواقــع اللغــويّ، وأصــبح مســتخدماً إلــى 

قـت بعـض الأ)1(روانتشـ لفـاظ المقلوبـة علـى الأصـل فتعاورتـا ونابـت إحـداهما ، ولربَّمـا تفوَّ
  .عن الأخرى لتؤدِّي المعنى ذاته

تاریخیَّـاً فـي  تغیُّراً الاختیاریة النَّاجمة عن القلب المكاني، یُمكن أن تُعدُّ  الأنماطإنَّ       
ر اللفظة، فعندما یحصلُ القلب المكاني، تنشأ لفظة جدیدة بسبب ذلك وتتعایش مـع  تطوُّ

 اً جدیـــد كـــن أن یصـــبح اللفـــظُ ملفظـــة الأصـــل، ثـــمَّ تشـــیع فـــي الاســـتعمال إلـــى درجـــةٍ یال
یغتان اختیاریَّتین فـي الاسـتعمال، ولـیس مـن  مستعملاً بدرجة اللفظ الأصل، فتصبح الصِّ

روري أن تكون كل واحدة منهما لغة لقبیلة   الضَّ
  

  المقصور والممدود 3.1
ــةتقســیم الكلمــة  یقــوم علــى أســاس النظــر إلــى آخــر  إلــى مقصــور وممــدود العربیّ

، وبناءً على طبیعة ذلك الحرف تأخـذ الكلمـةُ أحكامـاً مختلفـة فـي مجـالات العربیّةالكلمة 
، ومـــن الممكـــن أن یكـــون ضـــیاعُ الهمـــز بتركـــه ســـبباً فـــي وقـــوع الاشـــتباه بـــین )2(متعـــددة

ثــرة بمعنــى ك) الغنــى(المقصــور والممــدود خصوصــاً إذا كــان للفــظ الواحــد صــورتان مثــل 
  .)3(الطّرب) الغِناء(المال، و

                                                             

  . 92الجندي، اللهجات العربیّة في التراث، ص) 1(
اللیثي، أحمد عبد اللطیف محمود، حول كتاب شرح المقصور والممدود لابن درید، كلیة دار ) 2(

  .34، ص)1991(العلوم، جامعة القاهرة، 
مضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، مصر، الوشاء، أبو الطیب، الممدود والمقصور، تحقیق ر ) 3(

  .، مقدمة الكتاب1979
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  .)1(أنّه خِلافُ الطول ومنها الحبس: ولكلمة القصر في اللُّغة مدلولاتٌ عدة منها
كــل حــرف ": هــو نفســه الاســم المنقــوص، إذْ یقــول المقصــور عنــد ســیبویهوالاسـم   
دِلَ مــا نقصــانه أن تبُْـــوإنَّ . یــاؤه أو واوه بعــد حــرف مفتــوحوقعــت الیــاء والــواو،  تمِــن بنــا

یسـتوعب فیــه لفــظ  .)2("...فــلا یــدخلها نصـب ولا رفــع ولا جــرّ  ؛الألـف مكــان الیــاء والـواو
ن مـا كـان منصـرفاً، نحـو هـوىً، ورضـىً، ومـا لـم یكـن منصـرفاً : ذوات الواو والیـاء، وینـوَّ

فیاؤُهُ ساكنة؛ وذلك یكون فیما كانت الیاء فیه مزیدة، كغضبى، وكُبـرى، وفیمـا كـان علـى 
، وجمیعــه فـي الكتابــة علــى صـورة واحــدة فــي لفظــةٍ ...نحــو أعشـى وأعمــى أفعــل،: مثـال

، )أردتُ رِضـــاك(، و )هـــذا رِضـــاك وهـــواك: (واحـــدة، وصـــورته فـــي الخـــط واحـــدة، نحـــو
  .)3()ملتُ إلى رِضاك(و

ویُقــال للمقصــور أیضــاً منقــوص؛ : "ویعلِّــق الســیرافي علــى مــا قالــه ســیبویه بقولــه  
  ، )4(همزة بعدها، وأمَّا نقصها فنقصان الهمزة فیهافأمَّا قصرها، فهو حبسها في ال

مغـزى، ویضـیف فـي : عدُّه المبرّد كل واو أو یـاء وقعـت بعـد فتحـة، وذلـك نحـوویَ   
ـــث؛ فالإلحـــاق نحـــو: "موضـــعٍ آخـــر ـــدة لإلحـــاقٍ أو تأنی ـــه زائ ـــا أن تكـــون ألف أرطـــى، : وإمَّ
لمـتمكِّن الـذي آخـره ا: "المقصور مـن الأسـماء وهناك من جعل. )5("بشرى: والتأنیث نحو

واللــزوم یخــرج . الاســمیة) مــا(فــالمتمكن یخــرج المبنــي كـــ : ألــف لازمــة فــي الإعــراب كلّــه
. )6("المثنـــى المرفـــوع والأســـماء الســـتة المنصـــوبة، فـــإنّ ألفهـــا لا تلـــزم فـــي الإعـــراب كلـــه

                                                             

  .193، ص6، مادة قصر، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
القالي، أبو علي، إسماعیل بن القاسم، المقصور : ؛ انظر536، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 2(

  .13ص م،1999، 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، طهریديأحمد عبد المجید : والممدود، تحقیق
  .30الوشاء، الممدود والمقصور، ص) 3(
؛ الجنابي، أحمد 56، الهامش؛ القالي، المقصور والممدود، ص535، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 4(

د وأثره في الحركة اللغویة، عالم الكتب الحدیث، ط ، 1نصیف، المقصور والممدود لابن ولاَّ
  .26الأردن، ص - إربد

  .88، ص3المبرّد، المقتضب، ج) 5(
ابن مالك الطائي، أبو عبد االله جمال الدَّین محمد بن عبد االله بن محمد، شرح الكافیة الشافیة، ) 6(

تحقیق علي محمد معوّض وعلي أحمد عبد الجواد، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .231-230م، ص2000، 1لبنان، ط
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ــ ــه لا یدخلــه شــيء مــن الإعــراب؛ لأنَّ فــي آخــره ألف  ، والألــف لا تكــون إلاَّ اً والمقصــور كلّ
  .)1(ساكنة

ـــــه حركـــــة مـــــن الاســـــم لأنـــــه قُ  وســـــمّي المقصـــــور بهـــــذا صـــــر عـــــن أن تظهـــــر فی
أو  نٍ یو ین، وتحـــذف ألفـــه لتنـــإلاّ بمقـــدار مـــا فـــي ألفِــه مـــن اللِّـــ ؛ ولأنّـــه لا یُمـــدُّ )2(الحركــات

  .)3(ساكن بعدها
أنَّ الألف التي في آخره لم یستقبلها حرف خفـي یحتـاج وهو وذكر القالي السبب 

  .)4(إلى تقویة
 الأرضَ  االلهُ  مـدَّ : "قـال الّلحیـاني ،طوتأتي بمعنى البس ،الجذب والمطل: لغةً  والمدّ 

 والأرَضوفیـه ] 3:الانشـقاق[ مـدت  الأْرَض وإِذَاوفي التنزیل . بسطها وسوّاها: یمدُّها مدّاً 

  .)5()7: ، ق19: الحجر[ مددناَها
علـــم أنّهـــا یُ  فأشـــیاءاوه بعـــد ألـــف، كـــل شـــيء وقعـــت یـــاؤه أو و " فهـــوأمّـــا الممـــدود 

  .)6()ممدودة وذلك نحو استسقاء
لاف فیــه، ویجــري علیــه الإعــراب فــي الرفــع والنصــب خــ كلّــه یكتــب بــالألف؛ لاو 

نعتـه التنــوین، م، ویدخلـه التنــوین؛ فـإذا كــان غیـر منصــرف، اً والخفـض، إذا كـان منصــرف
  .)7("وكان وضع الخفض نصباً 

الممـدود كـل اسـم : "قصیرة دالة على المعنى حیـثُ قـالوقد عرّفه ابن ولاد بعبارة 
  .)8("قرّاء، رداء، حمراء: كانت آخره همزة بعد ألف زائدة، كقولك

                                                             

  .61القالي، المقصور والممدود، ص) 1(
  .43شرح المقصور والممدود لابن درید، صاللیثي، حول كتاب ) 2(
  .83، ص6السیوطي، همع الهوامع، ج) 3(
  .15القالي، المقصور والممدود، ص) 4(
  .287، ص9، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(
  .539، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 6(
  .29الوشاء، الممدود والمقصور، ص) 7(
  .48الجنابي، المقصور والممدود، ص) 8(
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وذلـــك أن تقـــع الیـــاء : علـــم بالقیـــاساعلـــم أنّ مـــن الممـــدود أشـــیاء تُ : "وقـــال القـــالي
بمصــدر وذلـك أنـك إذا جئـت  ،والـواو بعـد ألـف فــي مصـدر اسـتفعلت، وافتَعَلْـتُ، وأفْعَلْــتُ 

كمـا تقـع  ،قلت استسقاء، فتقع الیاء بعد الألف فـي المصـدر -وهو استفعلتُ  -قیتُ ساست
وذكـــر  )1("اســتخراج: الجــیم بعــد الألــف فـــي الصــحیح فــي مصــدر اســـتخرجت، إذا قلــت

  .)2(مجموعة من الضوابط التي تحكم الممدود
؛ وهو مـا قیاسي: من المقصور والممدود باعتبار الاطراد إلى قسمین وینقسم كلٌّ 

س ی، أما المقـ)3(یبحث عنه رجال الصرف، وسماعي؛ ومرجعه النقل والورود عن العرب
س فهو الذي توضع له الضوابط والقوانین التي تحكمه كالقول من شروط المصـدر یالمق

المَســـرى : ثلاثیـــاً كـــان أو أكثـــر، نحـــو -بفـــتح المـــیم –المقصـــور أن یكـــون علـــى مَفعَـــل 
أمّـا السَّـماع وهـو مـا یهمّنـا فـي  )4(المَضـرب والمَقتَـل: یحوالمَدْعى؛ لأنَّ نظیره مـن الصـح

وعنــدما نریــد معرفــة . هــذه الدراســة مــا سُــمع عــن العــرب والمرجــع فــي ذلــك كتــب اللغــة
الكلمـــة مقصـــورة هـــي أم ممـــدودة؛ فإننـــا ننظـــر إلـــى نظیرهـــا الصـــحیح كمـــا ذكـــره القـــالي 

  .)5("فأشیاء یُعلم أنها مقصورة بنظائِرها من الصحیح"
ومن ثمَّ یؤكـد ذلـك . )6(كان آخره متحركاً قبله فتحة علمت أنَّ نظیره مقصور فإن

وأشیاء لا یعلم أنّها مقصورة حتى یعلم أن العرب قد تكلمـت بهـا فـإذا : "ذلك القالي بقوله
  .)7("علم ذلك علم أنّها یاء أو واو وقعتا بعد حرف مفتوح فأبدلنا ألفاً 

  
  
  

                                                             

  .325لمقصور والممدود، صالقالي، ا) 1(
  .305القالي، المقصور والممدود، ص) 2(
  .549، ص2الجندي، اللهجات العربیّة في التراث، ج) 3(
  .436، ص2، اللباب في علل البناء والإعراب، جالعُكْبُري) 4(
  .13القالي، المقصور والممدود، ص) 5(
  .79، ص3المبرد، المقتضب، ج) 6(
  .15دود، صالقالي، المقصور والمم) 7(
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  :مكَ حْ المقصور والممدود في المُ 
  :)أبد(

ـــدْءُ  ـــيءِ أوّل: البَ ـــدأهما)1(فِعـــلُ الشَّ ـــع، یبـــدأ ابت ـــدأ بـــه كمن ـــدأ  ، وب بمعنـــى واحـــد، وب
ــيءُ فعلــه ابتــداءً  ــكَ )2(الشَّ ــداءَةُ، : ، ویقــال لَ ــدَاءَةُ، والبُ ــةُ، والبَ ــدأةُ، والبَدیئَ ــدْأةُ، والبُ البَــدْءُ، والبَ

 ذكـر السرقسـطي )4(رهقبـل غیـرك فـي الرّمـي وغیـ )3(والبُداهَةُ، على البدل أي لك أن تبـدأ
: ئْتُ بـالأمرِ بكسـر الـدالبَـدِ : لغـة الأنصـار: وقال أبو بكـر :لغة الأنصار، بقوله) تُ یبَدِ (

فــي بَــدَاءَتِنا وبَــدَاتِنا،  الأمــر كــان ذلــك: فــي الحكایــة قــولهم حیــانيُّ لوحكــى الّ . )5(إذا قدَّمْتَــهُ 
  .)6(بالمدِّ والقصر

ـــدَاءَتِنا(إنَّ اســـتخدامَ  ـــل علـــى أنّهمـــا ) نابَـــدَاتِ (و) بَ ـــى واحـــد إنّمـــا هـــو دلی  نمطـــانبمعن
  .ا إلى قبیلة معینة دلالة على الشیوع والانتشار في البیئة اللغویةمان وعدم نسبتهاختیاری
  :)خجو(  

ویُمَـدُّ : الخجـوجى. واسـعة: جْـواءخَ وامـرأة . جـىً خ: والجمع. القذرُ واللُّؤم: اوَةالخَجَ 
ــاً، ، )7(الــرِّجلینالطویــل ) الخجوجــاء( ــخم العظــام، وقــد یكــون جبان أو الطویــل القامــة الضَّ

  .)8(دائمة الهُبوب: وریحٌ خجوجاةُ 

                                                             

، مادة 27، ص1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)بدأ(، مادة 383، ص9، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  ).بدأ(

  .)بدأ(، مادة 138، ص1، تاج العروس، جالزَّبیدي) 2(
، مادة 27، ص1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)بدأ(، مادة 383، ص9، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).بدأ(مادة 
  ).بدأ(، مادة 27، ص1لسان العرب، جابن منظور، ) 4(
  69، ص4السرقسطي، الأفعال، ج) 5(
  ).بدأ(، مادة 27، ص1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)أبد(، مادة 383، ص9، جالمُحْكَمابن سیده، ) 6(
، مادة 224، ص14؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)خجو(، مادة 275، ص5ابن سیده، المُحْكَم، ج) 7(

  .)خَجوَ (
  .325، ص4فیروزآبادي، القاموس المحیط، جال) 8(
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ا إلـى قبیلـة معینـة مهإنّ استخدام الخَجَوْجَى والخجوجاء دون مفاضلة بینهمـا أو نسـبت
الاختیاریــــة  الأنمــــاطعلــــى معنــــى واحــــد إنّمــــا هــــو دلیــــل علــــى أنّهمــــا مــــن  بعینهــــا لتــــدلا

  .المستخدمة بالتٍّساوي
   :)ركض(  
ــضَ الدّابــة یركضــها رَكضــاً     : والتِّركِضــاءُ  ىوالتَّركَضَــ. ضــرب جَنْبَیهــا برجلیــه: رَكَ
ــلٌ وتبختُــر: المَشــيِّ علــى شــكل تلــك المِشْــیَة، وقیــل مــنضَــرْبٌ  وإذا . هــي مِشــیَة فیهــا تَرْقُّ

  .)1(فتحت التاء والكاف قَصَرْتَ وإذا كسرتهما مَدَدَتَ 
ــاء دِّ وإن حُــ ،معنــى واحــدبالتِّركضــاء مســتخدمتان و  ىالتَّرْكَضَــ إنَّ    دا بقاعــدة فــتح الت

ــة ن فــي البیئــةتاكســرهما إلاّ أنّهمــا لفظــان مســتعملوالكــاف و  وعلیــه فهمــا  ،الواحــدة اللغویّ
  .ان في الاستعمالان متساویاختیاریَّ  نمطان

   :)زَمَكَ (
مَــكُ  مِكّــ. فــي بعــضإدخــال الشَّــيء بعضــه : الزَّ : الطَّــائِرِ، وقیــلأصــل ذنــبِ : ىوالزِّ

  .)2(هو ذَنَبُهُ كلُّه، یُمَدُّ ویقصر: هو ذنب الطائِرِ، وقیل
ـــ(ظ لفــ أنَّ  مِكِّ ـــاءُ ) ىالزِّ متســـاویتان فـــي الاســتعمال لعـــدم المفاضـــلة  لهجتــانوالزّمِكَّ

ولاســــیّما أنَّ  ،فلـــم تخــــتص قبیلــــة بعینهـــا فــــي أيٍّ مـــن الاســــتعمالین ،ومنتشــــرتان ،بینهمـــا
الاختیاریـة المسـتعملة جنبـاً إلـى  الأنمـاطذلك یمكن أن نعدَّهما مـن  معناهما واحد، وعلى

  .جنب في اللغة الواحدة
  :)غطش(

ـــلاة غَطْشَـــاءُ،  ـــشَ غَطَشـــاً؛ وأغطـــاشّ وف ـــشُ، وغَطِ ـــي العـــین شِـــبْهُ العَمَ ـــشُ ف الغَطَ
مُظلِمــة؛ حكاهــا : ، مقصــور، عــن كــراعىوفــلاة غَطْشــ. لا یُهــدتى فیهــا لطریــق: وغَطِــیْشٌ 

  :، وأنشد الأعشى)3(ا قد عُرِفَ أنّه مقصوروغَرْثَى ونحوهما، ممَّ  مع ظَمأى
  ي صَوْتُ فَیَّادِهاةِ یُؤْنِسُنِ       ویَهْمَاء باللَّیلِ غطشى الفلا

                                                             

  .158، ص7؛ ابن منظور لسان العرب، ج)ركض(، ص، مادة 6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .436، ص10، مادة زمك،  ابن منظور، لسان العرب، 744، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(
، 324، ص6العرب، ج؛ ابن منظور، لسان )غطش(، مادة 319، ص5، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).غطش(، مادة 324ص
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  .)1(غَمَّةُ المسالِكِ لا یُتهدى فیها: فلاةٌ غطشى: وحكى أبو عُبید عن الأصمعي
 ،مِعَتْ عــن العــرب ممـــدودةوهــذا یعنــي أنّ الأصــل فـــي غَطِــش القَصْــرُ وإنَّمــا سُـــ

ــیغةوبقیــت هــذه الصــورة تســیر جنبــاً إلــى جنــب مــع  ،وجــاءت لتــؤدي المعنــى نفســه  الصِّ
ـــول إنَّهمـــا  ؛الأصـــلیة المقصـــورة ـــا الق ـــذلك یمكنن  الأنمـــاطن فهمـــا مـــن مســـتعملا نمطـــانل

  .الاختیاریة
  :)مَكَث(

ومُكْثــاً، ومُكُوثــاً، ومَكاثــاً، ومَكَــثَ یَمْكُــثُ، ومَكُــثُ مَكْثــاً، . الأنــاة والانتظــار: المُكْــثُ 
وایــة ر ، وصــف القــالي )2(ومِكِّیثــة، ومِكِّیثــاءُ، عــن كــراع والِّلحیــاني یُمــدُّ ویُقْصَــرُ  ومَكاثــة، 
مـــا یكـــون معیـــار القـــالي فـــي عـــدم استحســـان وربَّ  ،بأنهـــا غیـــر جیـــدة" المِكِّیثـــاءُ "اللحیـــاني 

   .)3(من أبنیة أسماء المصادر) فعیّلى(أنّه عدّ  ،"مكیثاء"
 نمطــانبمعنــى واحــد إنّمــا هــو دلیــل علــى أنَّهمــا ) مِكِّیثــاء(و) ىمِكِّیثــ(إنَّ اســتخدام 

علــى  دلیـلٌ  ،أو المفاضـلة بینهمـا ،وعـدم نسـبتهما إلـى قبیلـة معینـة ،نان مسـتعملااختیاریَّـ
  .الشیوع والانتشار

   :)وَقَبَ (  
: والوَقْبَةُ . )4(ة یجتمع فیها الماءالأَوْقابُ الكُوَى واحِدُها وَقْبٌ والوَقبُ في الجبل نُقْر   

ــةُ  ــبُ والوَقْبَ ــخرة یجتمــع فیهــا المــاء: كُــوَة عظیمــة فیهــا ظِــلٌّ والوَقْ ــاءُ . نَقْــر فــي الصَّ : والوَقْب
  .)5(مَوضِعٌ، یُمدُّ ویُقصَر، والمد أعرف

                                                             

بیـــدي  )1( ، 2السرقســـطي، الأفعـــال، ج: ؛ انظـــر)غطـــش(، مـــادة 293، ص18، تـــاج العـــروس، جالزَّ
  . 3ص

، 191، ص2؛ ابن منظور لسان العرب، ج)مكث(، مادة 801، ص6، جابن سیده، المُحْكَم) 2(
  ).غطش(مادة 

  .129الفرایة، الأنماط الُّغویة النادرة، ص) 3(
  ).وقب(، مادة 801، ص1منظور، لسان العرب، ج ابن) 4(
، 1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)وقب(، مادة 587- 586، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 5(

  ).وقب(، مادة 801ص
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 ،ن فـي الاسـتعمالاأعرف دلیل على أنَّ اللفظـین متفاوتـ -الوَقْبَاءُ  –المد  نَّ إالقول   
ـــر شـــیوعاً واســـتعمالاً مـــن المقصـــورةوأ لاســـیّما أنَّ اللَّفظـــین قـــد ، نَّ اللّفظـــة الممـــدودة أكث

الاختیاریة المستعملة فـي  الأنماطوهذا دلیلٌ على أنَّهما من  ،استعملا لیؤدیا معنىً واحداً 
  .البیئة اللُّغویة

في  ،یر لهاأساس وجود النظ على قومت ،ةإنَّ الأسماء المقصورة والممدودة القیاسیّ   
نظـــام بـــل  لأنّهـــا جـــاءت علـــى غیـــر ؛تحـــتكم إلـــى هـــذا النظیــر ،حــین أنَّ الســـماعیة منهـــا

أو  ،ة المقصـورةوربّما جاءت هـذه الألفـاظ السـماعیّ  ،العرب احتكمت لما جاء وسمع عن
  .ة الواحدةة اللغویّ بیئالمقصور والممدود في ال ،طقینالممدودة بالنُّ 

ا جـاءت مـرّة مقصـورة وأخـرى ممـدودة د لنا ذلـك فـي كونهـتؤكِّ  ،الأمثلة السابقة إنَّ و   
تسـاوت  التـية الاختیاریّـ الأنمـاط مـنلـذلك یمكننـا القـول بأنّهمـا  ؛مع اتفاقهما في المعنـى

: فلــم نلحــظ مــن خــلال تلــك الأمثلــة المفاضــلة بینهمــا بعبــارة دالّــة مثــل ،فــي الاســتعمال
ــاءُ ( :فقــد قیــل ،"وقــب"لفظــة باســتثناء  ،أعــرف أفصــح أعلــى أو غیرهــا مــن الألفــاظ الوقب

  .ةدلیل على شهرتها وانتشارها في البیئة اللغویّ  ،)أعرف
  

  :التَّأنیثو  التَّذكیر 4.2
ث، ویتفــق علمـــاء ر ومؤنَّــمــن حیــث الجــنس إلـــى مــذكَّ  العربیّـــةینقســم الاســم فــي     
هــا أصــلها یاء كلّ شــالأ نَّ إ": قــال ســیبویه. )1(فــرع التَّأنیــثأصــل و  التَّــذكیر أنَّ علــى  العربیّــة
ـــ فكـــلُّ . تخـــتص بعـــدُ  ثـــمَّ  التَّـــذكیر ـــمؤنَّ أول وهـــو أشـــدُّ  التَّـــذكیرر؛ فيء یـــذكَّ ث شـــيء، والشَّ

  .)2(تمكناً 
كل شيء كـان مؤنثـاً مـن غیـر الحیـوان فـإن تأنیثـه للفظـهِ، ولـك أن ": وقال المبرد  

والتَّأنیـث ثـانِ  ،التَّـذكیرأصـل الأسـماء ": ، ویقـول أبـو علـي الفارسـيّ )3("هره علـى معنـاتذكِّ 

                                                             

حمادي، محمد ضاري، التَّذكیر والتَّأنیث في العربیّة بین العلامة والاستعمال، مجلة المجمع ) 1(
  .297م، ص1982، )33(، مجلد 3 ، 2العلمي العراقي، بغداد، ج

  .241، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 2(
  .الهامش 349، ص3المبرد، المقتضب، ج) 3(
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ـ التَّأنیـث ، في حین یرى ابـن التسـتري أنَّ )1("له ا لـیس فیـه ذكـر ولا أنثـى، هـو الأصـل ممَّ
ومـا أشـبه  ،كـالنجوم والجبـال والشـجر ،بالاصـطلاح والوضـع التَّذكیرو  التَّأنیثوأما ": قال

ــ داخــل  ذكیرالتَّــ، و التَّأنیــثا لــیس فیــه ذكــر ولا أنثــى علــى الحقیقــة، والأصــل فیــه ذلــك ممَّ
: وجــــلّ  كمــــا قــــال االله عــــزَّ  ،التَّأنیــــثبــــت لَّ غَ  ،منــــه المؤنَّــــثو  المــــذكَّرعلیـــه، فــــإذا اجتمــــع 

سمالشو رالْقَمو ومجالنو اتخَّرسم رِهبأَِم" ]2(]54: الأعراف(.  
مـا أنَّ السـامیین القـدماء قـد وضـعوا فـي ربَّ  :إلـى ذلـك بقولـه ةوأشار عیسى برهوم  

، والعــاقر المؤنَّــثو  للمــذكَّر، فالإبــل )المؤنَّــثو  المــذكَّر(ماً واحــداً لكــلا الجنســین اســ البــدء
، وعنـدما ارتقـت المؤنَّـثو  للمـذكَّر، والحمـار )المؤنَّـثو  للمـذكَّر(، والطفل المؤنَّثو  للمذكَّر

 نفــي اللغــة لا بوســیلة نحویــة ولكــ المؤنَّــثو  المــذكَّرقــون بــین حیــاة الســامیین صــاروا یفرِّ 
لامٌ وجاریـة، حمـار غـرجـل وامـرأة، : العربیّـةكمـا فـي اللغـة  للمؤنَّـثوأخرى  للمذكَّربكلمة 

  .)3(وأتان، جمل وناقة
وإنَّما یحاول في ذلك أن ینهج نهجاً تاریخیَّاً فـي درس تطـوُّر ظـاهرة التأنیـث عنـد   

ـــامیِّین ابتـــداءً مـــن وضـــع مفـــردات دالّـــة علـــى المـــذكَّ  ، )الإبـــل(حـــدٍ ر والمؤنَّـــث بلفـــظٍ واالسَّ
ر الحضاري أثرٌ في تخصیص المذكَّر بلفظ یُغایر المؤنَّث    ).رجل وامرأة(وللتطوُّ

أنَّ الكلمــات فــي أصــل الوضــع كانــت خاضــعة لتصــور "ویــرى عبــد الإلــه نبهــان   
 ،التَّـذكیركـان الأصـل عنـده  ،ومـن ذكَّـر ،التَّأنیـثكان الأصل عنده  ،ثَ واضعیها فمن أنَّ 

فــي هـذه الكلمــات كمـا قبــل  التَّـذكیرفقبــل  ،هــا لهجـاتوكلّ  -للهجـاتا –وتـداخلت اللغــات 
ت فـي البحـث عـن الأصـل، ي لا أجـدُ مسـوغاً للتعنُّـوبهما ورد التنزیل، لذلك فـإنِّ  ،التَّأنیث

  .)4("مخالف رٍ ما أمر تصوُّ الأمر لیس أمر أصل واحد وإنَّ  لأنَّ 
                                                             

  .293صالفارسيّ، التكملة، ) 1(
ي، مكتبة الخانجي دأحمد عبد المجید هری: ث، تحقیقالكاتب، ابن التستري، المذكَّر والمؤنَّ ) 2(

  .29- 28، ص1983، 1بالقاهرة، دار الرفاعي بالریاض، ط
، عیسى عودة موسى، مسألة المذكَّر والمؤنَّث في اللغة والنحو، رسالة ماجستیر، ةبرهوم) 3(

  .6- 5، ص1998إشراف محیي الدین رمضان، جامعة الیرموك، 
، 1995، 1نبهان، عبد الإله، بحوث في اللغة والنَّحو والبلاغة، مطبعة الیمامة، حمص، ط) 4(

  .99ص
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، مؤنَّثـــةوتـــارةً  مـــذكَّرةةً هنـــاك ألفاظـــاً اســـتخدمت تـــار  وكـــان المقصـــود مـــن كلامـــه أنَّ 
یـدخل ضـمن  المؤنَّـثو  المـذكَّر مـا فـي هـذا تأكیـد علـى أنَّ ولربَّ  ،يءِ ذاتهن على الشَّ وتدلاَّ 

  .دةسواءً في اللهجة الواحدة أو اللهجات المتعدِّ  ،یغ البدیلة المستخدمةباب الصِّ 
 وذلك یدلُّ  ،ماء اللغةل التي شغلت علئمن المسا التَّأنیثو  التَّذكیرمسألة  عدُّ تُ  ،ولهذا
الفصــاحة زینــة ومــروءة، ترفــع الخامــل،  نَّ إ" :تهــا، وقــال السجســتاني فــي ذلــكعلــى أهمیَّ 
فـــي الأســـماء والأفعـــال  التَّـــذكیرو  التَّأنیـــث ،ةفـــوأول الفصـــاحة معر ... نباهـــة نبیـــهوتزیـــد ال

كلتاهمـــا و التَّـــذكیر ألـــزم مـــن معرفـــة الإعـــراب و  التَّأنیـــثومعرفـــة  ،والنعـــت قیاســـاً وحكایـــةً 
  .)1(لازمة

 المــــذكَّرمــــن تمــــام معرفــــة النحــــو والإعــــراب معرفــــة  إنَّ ": وقــــال أبــــو بكــــر الأنبــــاري
ــر مؤنثــاً أو أنَّــث مــالمؤنَّــثو  راً كــان العیــب لازمــاً لــه كلزومــه مــن نصــب كَّ ذ، لأنــه مــن ذكَّ

  .)2("أو نصب مخفوضاً  ،أو خفض منصوباً  ،مرفوعاً 
ــة وبمــا أنَّ   للمــذكَّرأطوارهــا علــى وضــع لفــظ خــاص  جــرت فــي طــور مــا مــن العربیّ

ــــث آخــــرو  لأن الموجــــودات جمیعــــاً أخضــــعت لهــــذا  ؛ولكــــنَّ الأمــــر انتشــــر واتّســــع ،للمؤنَّ
ـ ،یضاً زاخراً من الأسـماءفب الأمر وتطلَّ  ،رصوُّ التَّ  لیقة إلاّ اللجـوء إلـى ولـم یكـن أمـام السَّ

، وأصـبح التَّأنیثمة ، فكانت علارالاختصار، وكان ابتداع العلامة عنوان هذا الاختصا
  .)3(وامرأة، وضارب وضاربة ؤامر : لدینا

  :التَّأنیثعلامات 
هـو  التَّأنیـثعلیه، ولكـون  هو الأصل استغنى عن علامات تدلُّ  المذكَّرا كان لمَّ    

علامــة خاصــة  للمـذكَّرومـنهم مــن جعــل  ،)4(زهعلیـه وتمیّــ احتــاج إلـى علامــة تــدلُّ  ،الفـرع
                                                             

، دار الضامنحاتم صالح : سهل بن محمد، المذكَّر والمؤنَّث، تحقیق السجستاني، أبو حاتم) 1(
  .34-33، ص1997، 1لبنان، ط -سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت - الفكر، دمشق

الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، المذكَّر والمؤنَّث، تحقیق طارق الجنابي، دار الرائد العربي، ) 2(
  .107، ص1986، 1، ط1لبنان، ج -بیروت

الفرایة، الأنماط اللغویّة النادرة، : ؛ انظر92نبهان، بحوث في اللغة والنَّحو والبلاغة، ص) 3(
  .132ص

  .11مزبان، القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم، ص) 4(
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 بــان، وقــد نــصَّ لَ عْ ب وثُ لَــعْ بــان، وثَ رَ قْ ب وعُ رَ قْــعَ  التَّــذكیرن فــي فیقولــو  ؛فــي بعــض الكلمــات
  .)1(المؤنَّثمن  المذكَّرهذه الألف والنون لتمیز  القدماءُ على أنَّ 

ـــ   فـــي  التَّأنیـــثفیكـــون علـــى ضـــربین بعلامـــة وبغیـــر علامـــة، فعلامـــة  ،التَّأنیـــثا أمَّ
منهــــا فـــي الوقــــف هـــاء فــــي  فأحــــد اللفظـــین التــــاء، تبـــدلَّ : الأســـماء تكـــون علــــى لفظـــین

ویوقــف  ،هـي التــي تلـزم مـا قبلهــا الفتحـة للتَّأنیــثالتـاءُ الزائـدة ": یقـول ســیبویه ،)2(الواحـدة
وأمّا التاء، فتزاد علامة ": ویقول المبرد ،)3("لكأشبهه ذدجاجه وما : كقولنا علیها بالهاء،

التـاء  وفـي هـذا تأكیـد أنَّ ، )4("وهـذه التـاء تبـدل هـاء فـي الوقـف. في قائمـة قاعـدة للتَّأنیث
ما الأصل التـاء، والهـاء بـدل منهـا إنَّ : بدلیل قوله ،علیها والهاء حالةٌ طارئةٌ  ،هي الأصل
  .)5( في الوقف

ألـف مقصـورة وألـف : تجـيء علـى ضـربین ،الألـف وهـذه الألـف ة الثانیـة،لعلاموا   
ا لغیـــر والألـــف المقصـــورة هـــي كـــل ألـــف وقعـــت بعـــد ثلاثـــة أصـــول وجـــيء بهـــ ،ممـــدودة

ومـا خـرج عـن هـذه المواضـع  ،حـودها علمـاء النَّ ه الألف مواضع قیاسیة حـدَّ ذإلحاق، وله
فضـرب لا یشـكُ فـي  :، وتجـيء علـى ضـربین)6(من السماعي الذي لا یقاس علیـه عدُّوه

فـالأول مـا جـاء علـى فُعلـى فهـو  ،وضرب یُلـبس فیحتـاج إلـى دلیـل ،ألفه أنها ألف تأنیث
والثــاني مـا جـاء علــى  ،وأنثـى ودنیـا حُبْلَـى: یكـون هــذا البنـاء لغیـره نحــوولا  ،للتَّأنیـثأبـداً 

ه لـیس بـألف دخلـت فإنَّـ فـإنْ  ،وزن الأصول وبابه أن ینظر هل یجوز إدخال الهـاء علیـه

                                                             

عمایرة، إسماعیل أحمد، ظاهرة التَّأنیث بین اللغة العربیّة واللغات السَّامیة، دراسة لغویة ) 1(
  .30، ص1986، 1الأردن، ط -یَّة، مركز الكتاب العلمي، عمانتأصیل

عبد : البغدادي، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النَّحوي، الأصول في النَّحو، تحقیق) 2(
  .407، ص1988، 2، ج3الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  .، الهامش222، ص3سیبویه، الكتاب، ج) 3(
  .198، ص1جالمبرّد، المقتضب، ) 4(
  .366، ص3المبرد، المقتضب، ج: انظر) 5(
رفیّة والنَّحویّة بین أبي علي الفارسيّ  عبد الرحمن بن عودة بن صالح،الجهنيّ، ) 6( القضایا الصَّ

، م2010رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الیرموك،  ،"الخصائص"وابن جنيّ في كتاب 
  .134ص
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ــاهُ وأرطــأه ــا الــذي لا تــدخل علیــه الهــاء كســكرى وغضــبى. تأنیــث نحــو علق فــالألف  ،فأمّ
  .)1(للتَّأنیث
ة ولها مواضـع قیاسـیّ  ،فهي كل ألف زیدت بعد ثلاثة أصول ،ا الألف الممدودةأمَّ    

ره لفـظ كَّ ذولمـ للمؤنَّـثفمنـه مـا یكـون صـفة : ، وتجـيء علـى ضـربین)2(حاةنصَّ علیها النُّ 
منهــا علــى وزن أفعــل  المــذكَّرف ،كمــا فــي حمــراء وصــفراء وعــوراء ،منــه علــى غیــر بنائــه

والثاني  ،للتَّأنیثتوح الأول فألفه وجمیع ما جاء على هذا اللفظ مف ،وأصفر وأعور رأحم
صـحراء طرفـاء خُنفسـاء : نحـو. منه ما یجيء اسماً ولـیس لـه مـذكر اشـتق لـه مـن لفظـه

  .)3(للتَّأنیثأو مفتوحاً لیسَ ألفه  ،وما كان على هذا الوزن مضموم الأول. وقُرفصاء
  :في المحكم التَّأنیثو  التَّذكیر
   :)درع(
دِرْعٌ ســابغةٌ ودِرْعٌ ســـابغ، : تـُـذكّر وتؤنــث، وحكــى اللّحیــانيّ بُــوسُ الحدیــد، ل :الــدَّرْعُ   
  .)4(ع وأدرَاعٌ ودُروعٌ أدْرُ  عوالجم
ـــد " :، وقـــال ابـــن الأنبـــاري)5(درع ســـابغةٌ : واســـتدلّوا علـــى تأنیثهـــا بقـــولهم   درع الحدی

الغالــبُ المعــروف،  التَّأنیــثو : وقــد ذكّــر قــوم فُصــحاء مــن بنــي تمــیم الــدّرع، قــال. ثمؤنَّــ
فاضـــة، ودرع ســـابغة وفضفاضـــة، أقلُّهمـــا وهـــو معـــروف، ولكـــنَّ الكـــلام درعٌ مُ  تَّـــذكیرالو 

  :قول الشاعر التَّأنیثومما یدل على   ،)6("...وملساءُ وصُوْلیَّة

                                                             

  .410ص البغداديّ، الأصول في النَّحو،) 1(
رفیّة والنَّحویّة بین أبي علي الفارسيّ وابن جنيّ في كتاب  الجهنيّ،) 2(  ،"الخصائص"القضایا الصَّ

  .135ص
  .411البغداديّ، الأصول في النَّحو، ص) 3(
؛ وابن منظور، لسان العرب، )درع(، مادة 8، ص2والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 4(

  ).درع(، مادة 81، ص8ج
طارق نجم عبد االله، : ابن الحاجب، القصیدة الموشَّحة بالأسماء المؤنَّثة السماعیّة، تحقیق) 5(

  .96، ص1985، 1الأردن، ط -مكتبة المنار، الزرقاء
قاسم، محمد أحمد، معجم المذكَّر والمؤنَّث : ؛ انظر431ابن الأنباري، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 6(

  .72، ص1989، 1لبنان، ط - لایین، بیروتفي اللغة العربیّة، دار العالم للم
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  )1(قَتیرَها حَدَقُ الأساوِدْ     فٍ كَأنَّ عَ اضَةٍ زَ فَ ومُ           
  :بقول أبي الأخزر المذكَّرعلى  وجاءت لتدلّ 

نِ تَّ ذي البالدَّرْعِ مُقَلَّصاً       )2(یَمْشِي العِرضْنى في الحَدِید المُتْقَنِ         غضُّ
  .ث فقطر ویؤنَّ الدِّرعَ إذا كان بمعنى لبس الحدید یذكَّ  وهذا یعني أنَّ 

  :ویذكر ابن الحاجب ذلك بقوله   
  

  )3(هي مِنْ حَدِیْدٍ قَطُّ والقَدَمانِ     والعَیْنُ لِلْیَنْبُوعِ، والدّرْعُ التي    
كما ورد في الشواهد السابقة دلیلٌ  التَّأنیثوأخرى ب التَّذكیراستعمال اللفظ تارةً ب إنَّ   

 التَّأنیـثبدلیل قـولهم و  المذكَّرأكثر شهرةً وذیوعاً من  التَّأنیث لكنَّ  ،على أنهما مستعملان
تصــة فــي قبیلـة واحــدة وهــي تمــیم بــل جعلوهــا مخ التَّــذكیركمــا حُصِــرَ  ،الغالـبُ المعــروف

ة فــي البیئــات اللغویّـــ مؤنَّثــةو  مــذكَّرةوهــذا لا یمنــع مــن اســتخدام اللفظــة  ،بفصــحاء تمــیم
ة المسـتعملة وإن الاختیاریّـ الأنمـاطها لفظة تدخل في بـاب نَّ إلذلك یمكننا القول  ؛الأخرى

  .فاقت إحداها الأخرى في الاستعمال
  :)ذَرَعَ (
ــقِ إلــى طَــمــا بــین طَــ: الــذِّراعُ    ــذكَّررَفِ الإِ رَفِ المِرْفَ  )4(صْــبع الوُسْــطى، أنثــى وقــد تُ
ــ: مؤنَّثــة: والـذّراعُ   وذكـرت بعــض المصــادر أنَّ )5(التَّأنیــثره بعضــهم، اللغـة الجیــدة وقـد ذكَّ

                                                             

  .431ابن الأنباري، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 1(
  .72قاسم، معجم المذكَّر والمؤنَّث في اللغة العربیّة، ص) 2(
  .96ابن الحاجب، القصیدة الموشحة بالأسماء المؤنَّثة السماعیة، ص) 3(
؛ وابن منظور، لسان العرب، )ذرع(ة ، ماد77، ص2والمحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 4(

  ).ذرع(، مادة 93، ص8ج
  .121السجستاني، المذكَّر والمؤنَّث ص) 5(
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) ذُریّــع: (وربمــا قــالوا) ذُرَیّعـة: (وتصــغیرها )1(مــا بعـضُ بنــي عُكْــلهوقــد ذكّر  ،الـذّراع أنثــى
  .)2(في التصغیر أجود والهاء

  :بقول الشاعر التَّأنیثعلى  واستُشْهِدَ   
  )3(وهي ثلاثُ أذرعٍ والإصبعُ     أرمي علیها  رمي فرع اجمعُ 

كَّـر ذحیـث  ،خـالف بـین العـدد ومعـدودهفث دلیـل علـى أنَّ ذراع مؤنَّـ )ثلاثُ أذرع( وبقوله
  .د أذرع مؤنثو عدمال لأنَّ العدد 

  :جة عُكْل بقول الشاعرهي للرِّ عوقد استهشد الم  
  )4(خمسة أذرع مْحَ صفَّ العِدى والرُّ       ه ــــــــــــغ رمْحلُ یجاء یَبْ ومهیجُ ه       
علـى اعتبـار ) خمسـة(فقـد أنَّـث العـدد  ،خـلاف للسـابق) خمسـة أذرعٍ (والقول هنـا   

ـــ التَّأنیـــثوكـــان الحكـــم علـــى  ،رمُـــذَكَّ ) أذرع(المعـــدود أن   نَّ إ"ه الأجـــود بقـــول الجنـــدي بأنَّ
  .)5("دالتَّأنیث أجو 

فقد دلت الشواهد على استخدام هذه اللفظة تارة  ،ل في هذه اللفظة كسابقتهاوالقو   
ــیغةوفـي نسـبة  ،ي المعنــى ذاتـهلتـؤدِّ مـذكَّرة وأخـرى  ،مؤنَّثـة إلـى بعـض تمــیم  المـذكَّرة الصِّ

ــیغةدلیــل علــى أنّ  هــا وهــذا لا یمنــع مــن القــول بأنَّ  ،المــذكَّرةأكثــر شــهرةً مــن  المؤنَّثــة الصِّ
یغةوإن اشتهرت  ،العرب استخدمه اً اختیاریَّ  نمطاً    .التَّذكیرعندهم أكثر من  المؤنَّثة الصِّ
  
  

                                                             

، الجندي، 87، وابن الحاجب، القصیدة الموشحة، ص371ابن الأنباري، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 1(
مذكَّر ، برهوم، مسألة ال77، وقاسم، معجم المذكَّر المؤنَّث، ص634اللهجات العربیّة، ص

  .27والمؤنَّث، ص
، برهوم مسألة 634، والجندي، اللهجات العربیّة، ص87ابن الحاجب، القصیدة الموشحة، ص) 2(

  .27المذكَّر والمؤنَّث، ص
، 371الأنباري، المذكَّر والمؤنَّث، ص: ، وانظر121السجستاني، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 3(

  .634والجندي، اللهجات العربیّة، ص
  .634دي، اللهجات العربیّة، صالجن) 4(
  .634الجندي، اللهجات العربیّة، ص) 5(
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  :)ینَ كسِ (   
  : اعرشَّ ث، قال الالمُدْیة، یُذكّر ویؤنَّ : السِّكِّین  

  النِّصابِ  قةِ ثَّ وَ بسكِّین مُ         نام غَداة قُرٍّ في السَّ  ثفعیَّ      
  :له قول أبي ذؤیب الهذليثّ التَّذكیر فیمأما  التَّأنیثوهذا مثال على   

  .فذلك سِكِّینٌ على الحَلْقِ حاذِقُ   یُرَى ناصِحاً فیما بدا وإذا خلا  
ــكّیْن، وقـــال ثعلـــب: وقــال ابـــن الأعرابـــي   . الفـــرَّاءقـــد سَـــمِعَهُ : لـــم أســـمع تأنیـــث السِّ
  :لُغةٌ في السِّكین، قال الشاعر: والسِّكِّینةُ 

  )1(ابُها مِنْ قَرْنِ تَیْسٍ بَرِّىنِصَ     سكِّینةٌ من طَبْع سَیْفِ عَمرو
مــا أنُــثَ فــي الشــعر ویشــیر إلــى وربَّ  ،ذكــرٌ : السِّــكِّینُ : الفــرَّاءوذكــر الجنــدي قــول   

ضـرورة فـي الشـعر  تلغـةً، ،هـذا یعنـي أنهـا لیسَـ هوقد عـدَّها ابـن سـید. )2(تأنیثها ضرورة
أقـل  التَّأنیـثلربّمـا كـان و  ؛ةوردت فـي الشـواهد الشـعریّ  مسـتعملاً  ااختیاریَّـ نمطاً وإنما هي 

وعــدم نســبتهما إلــى لهجــة أو قبیلــة بعینهــا دلیــل قــاطعٌ علــى أنَّ  ،رةهفــي الشــ التَّــذكیرمــن 
ــكِّینَ ب ــ التَّأنیــثو  التَّــذكیرالسِّ ــة اللُّغویّ ــ نمطــاً  فهــيوعلیــه  ،ةِ لفــظ مُســتخدمٌ فــي البیئ  ااختیاریَّ
  .تارةً أخرى مؤنَّثةتارةً و  مذكَّرةترد  اً مستخدم
  :)قطر(  
، )4(الطریقُ الأعظـمُ والطریـقُ العظمـى: ؛ وتقولُ )3(السَّبیلُ، تُذكَّرُ وتُؤَنَّثُ : الطَّریقُ   
وقـول زیـاد  ،]70: الأحقـاف[ مسـتَقيمٍ  طرَِيقٍ وإلِىَ الحْق إلِىَ يهدي: قوله تعالى التَّذكیرودلیل 
  :الأعجم
  حِ اضِ الوَ  قِ یْ رِ ى الطَّ لَ عَ  وَ رْ مَ اً بِ رَ بْ قَ     انَ مِّ ةَ ضُ والسَّماحَ  ةَ وءَ رُ المُ  إنَّ     

                                                             

، 13، وابن منظور، لسان العرب، ج719-718، ص6المحیط الأعظم، ج المُحْكَمابن سیده، ) 1(
، وقاسم، معجم المذكَّر والمؤنَّث، 168السجستاني، المذكَّر والمؤنَّث، ص: ، وانظر218ص
  .99ص

  .614ربیّة في التراث، صالجندي، اللهجات الع) 2(
، 10؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)فطر (، مادة 273، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  .)طرف(، مادة 215ص
  .122؛ قاسم، معجم المذكَّر والمؤنَّث، ص215، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
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الوســــطى، وقــــول ابــــن قــــیس  واضــــحة، والطریــــقُ  طریــــقٌ : قــــولهم التَّأنیــــثودلیــــل   
  :الرّقیات

  )1(طَریقٌ إلى المعروف أنت منارُها  لم یُوصل صَدیقٌ ولم تَقُمْ  إذا مِتُّ  
ـــ   ـــوهــذه الشَّ تـــارة  مـــذكَّرة لفظـــة الطریـــق المســـتخدمة بشـــكل قــاطع أنَّ د لنـــا واهد تؤكِّ

 الأنمــاطفهــي مـن  ،)السـبیل(وهــو  ،صـیغة مســتعملة بكثـرة ومعناهــا واحـد ،أخــرى مؤنَّثـةو 
ــ ــیغةو  ،منســوبة لأهــل الحجــاز المؤنَّثــةة وقــد وردت بصــیغة الاختیاریّ لأهــل  المــذكَّرة الصِّ

ــیغة، كمــا نُسِــبَتْ )2(نجــد  فهــذا لا ،ظــر عــن نســبتهاوبغــض النَّ . )3(إلــى تمــیم المــذكَّرة الصِّ
  .ةة المستخدمة في البیئة اللغویّ الاختیاریّ  الأنماطمن  نمطٌ یمنع من اعتبارها 

  :)عنق(  
وقِیـلَ مَــنْ . كیرُ أغلـبذوُصْـلَةُ مـا بــین الـرَّأس والجَسَـدْ، یُـذكَّرُ ویؤنَّــث، والتَّـ: العُنْـق  

مَ الأصـمعيّ أنَّـه لا وزَعَـ. مُذكَّرُ : قُ العُنُ : ني، ویذكر السجستا)4(ثَقَّلَ أنَّث ومن خفَّفَ ذَكَّرَ 
ــذكَّر ،ُ فیــه وذلــك الكــلام المشــهور التَّأنیــثَ عْــرِفُ یَ  ــث ویُ ــهُ یؤنَّ ــدٍ أنّ وذكــر  ،)5(وزعــم أبــو زی

ویُصَــغِّرونها  ثــلاثُ أعنــاقٍ،: فــي أهــل الحجــاز، یقولــون مؤنَّثــةهــي : الفــرَّاءالأنبــاري قــول 
ــعُنَیْ  ــقٌ،: وغیــرهم یقولــون: قــال. ةٌ قَ ــقٌ طویــل وأنشــدَ : قولــونویُحقِّرونــه فی هــذا عُنُ هــذا عُنَیْ

  :لأبي النَّجْمِ 
  )6(طَلِ طَمٍ هادٍ وعُنْقٍ عَرْ رْ في شَ 

                                                             

  .117-116ابن الحاجب، القصیدة الموشحة، ص) 1(
  .626ربیّة، صالجندي، اللهجات الع) 2(
  .29برهوم، مسألة المذكَّر والمؤنَّث، ص) 3(
، 271، ص1؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)عنق(، مادة 220، ص1، جالمُحْكَمابن سیده، ) 4(

  .)عنق(مادة 
  .112- 111السجستاني، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 5(
شحة بالأسماء المؤنَّثة، ؛ ابن الحاجب، القصیدة المو 360الأنباري، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 6(

، وقاسم، معجم المذكَّر 636الجندي، اللهجات العربیّة في التراث، ص: ؛ انظر118ص
  .140والمؤنَّث ص
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هــو العُنْــقُ بضــم العــین وإســكان : تمــیمُ وربیعــة یقولــونأنَّ " ةوذكــر عیســى برهومــ  
ـــون ـــ: النـــون، وأهـــل الحجـــاز یقول ـــو أســـد قُ بضـــم العـــین والنـــون، هـــي العُنُ ـــون، وبن ویؤنث

  .)1("العین والنون ویذكِّرون عنُق بضمهو ال: یقولون
ـــیغةأغلـــبُ یعنـــي أن  التَّـــذكیروقـــول ابـــن ســـیده بـــأنَّ    أكثـــر اســـتخداماً  المـــذكَّرة الصِّ

ـــیغةوشـــهرةً مـــن  ـــرّ المؤنَّثـــة الصِّ ـــ، وعلـــى ال ـــیغةة اســـتخدام غم مـــن قلّ ـــا  المؤنَّثـــة الصِّ یمكنن
إلــــى  التَّأنیــــث وإن نُسِــــبَ  ،ن جاءتــــا لتؤدیــــا المعنــــى نفســــهین اختیــــاریتیاعتبارهمــــا صــــیغت

  .غیرهمإلى  التَّذكیرلحجازیین و ا
  :)فلك(  
  .)2(السَّفینةُ، یُذكَّر ویؤنَّث وتقع على الواحد والاثنین والجمع: الفُلْكُ   
والفُلْـكُ التـي : (قالَ عز وجل. كلُّ ذلك یُقالُ . واحدٌ، مُذكَّرٌ، ومُؤنَثٌ، وجمع: والفَلْكُ   
] 119: الشـعراء[ الْمشـحونِ  الْفُلْـك  فـي : قال تعـالى أیضـاً ، فأنَّثَ، و ]164: البقرة) [تجري

  .)3(]16: النحل[ مواخر الْفُلْك وترَى: وقال. فذكَّر
ـــى  التَّأنیـــثهنـــا علـــى معنـــى الركـــب، و  التَّـــذكیرومـــن الممكـــن أن یكـــون    علـــى معن
  .)4(السفینة
ـــول إنّهمـــا مـــن    ـــك یمكننـــا الق ـــ الأنمـــاطوعلـــى ذل ـــأنَّ  قیـــل وإنْ  ،ةالاختیاریّ ـــذكیرها  ب ت

لاسـیَّما فــي  ،همـا اسـتخدما فـي معنـى واحـد أنَّ إلاَّ  ،وتأنیثهـا حمـلٌ علـى المعنـى المـراد منـه
  .ةالاختیاریّ  الأنماطضمن لذلك تدخلان  ؛الواحدةاللغویّة البیئة 
  

                                                             

  .30برهوم، مسألة المذكَّر والمؤنَّث في اللغة والنَّحو، ص) 1(
، 478، ص10؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)فلك(، مادة 40، ص7، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(

  .)فلك(ادة م
جستاني المذكَّر والمؤنَّث، ؛ الس)فلك(، مادة 478، ص10ابن منظور لسان العرب، ج) 3(

  .173ص
التأنیث عبد الحمید،  ةاللقاني، رشید: ، وانظر153قاسم، معجم المذكَّر والمؤنَّث في اللغة، ص) 4(

  .69، صم1990مصر،  - دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریةالتأنیث في العربیّة، 
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  :)لَسَنَ (  
ــذكّر ویُؤنَّــث، والجمــعُ ألْســنَةٌ فــیمن ذكّــر، : اللِّسَــانُ    ــوَل، یُ . )1(وألْسُــنٌ فــیمن أنّــثالمِقْ

 عربِيـا  لِّسـاناً  مصـدقٌ  كتاَب وهذَا: وهو في القرآن مُذكَّر كما في قوله تعالى. أكثر التَّذكیرو 
  .)2(]12: الأحقاف[

ــانيُّ    ــالُ : وقــال اللّحی ــثُ، یُقَ ــاسِ لَحَسَــنَةٌ : اللِّســانُ فــي الكــلام یُــذكَّرُ ویُؤَنَّ ــانَ الن إن لِسَ
  .)3(، أي ثناؤهموَحَسَنٌ 
ـاجُ قـال ا: ثلاثُ ألْسُن؛ وذلك معروفٌ في الكـلام: وأمّا من أنَّث اللسان فیقولُ    : لعَجَّ

  )4(لْحَجَ الأَلْسُنُ فینا مَلْحَجاتَ  أو
یمثلــه  التَّــذكیروالشــاهد علــى  ،وهنـا اســتخدم الألســن جمــعُ لمــن جعــل اللِّســان مؤنثــاً   

  :قول الحطیئة
  )5(وَدِدْتُ بأَنَّهُ في جَوْنِ عِكْمِ   فاتَ مِنِّي دِمْتُ على لسانٍ نَ       

  .وهنا جاء لفظ لسانٍ مذكّراً مفرداً   
ســان اللِّ  غیــر أنَّ  ،إلــى المعنــى المــراد منــه التَّــذكیرو  التَّأنیــثوعلــى ذلــك قــد یحــتكمُ   

ـیغ الاختیا ،جـاء تـارة مـذكراً وأخـرى مؤنثـاً ) المِقَوَل(بمعنى  ة ریّـوهـذا یعنـي أنَّهمـا مـن الصِّ
بأنــه أكثــر دلیــل علــى اشــتهار  التَّــذكیروعنــد وصــف  ،ةالتــي اســتخدمت فــي البیئــة اللغویّــ

  .المؤنَّثفي هذه اللفظة أكثر من  المذكَّر
    
  
  

                                                             

  ).لسن(، مادة 497، ص)8، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .68اللقاني، التَّأنیث في العربیّة، ص) 2(
، 385، ص13، ابن منظور، لسان العرب، ج)لسن(، مادة 497، ص8، جالمُحْكَمابن سیده، ) 3(

  ).لسن(مادة 
    .113السجستاني، المذكَّر والمؤنَّث، ص) 4(
  .113جستاني، المذكَّر والمؤنَّث، صالس) 5(
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  :)قلم(
م   وقـال . هـي القـاقُلَّى: وقیـل. )1(بالتشـدید ضَـرْبٌ مـن الحَمْـض، یُـذكّرُ ویؤنـث: القُلاَّ

  .)2(، إلا أنَّ القُلام أعظمشنانلاّم مثل الأالقُ : قال شُبیل بن عَزْرة: أبو حنیفة
وقـد  ،والمعنـى واحـد ،مؤنَّثةوأخرى  ،مذكَّرةإلا أنَّ استخدام لفظ القلاّم المشددة مرة   

 جنبــاً إلــى جنــبٍ فــي ان اســتعملااختیاریَّــ نمطــانهمــا أنَّ دلیــلٌ علــى تســاوتا فــي الاســتعمال 
  .ةالبیئة اللغویّ 

ــ إنَّ      مــن  فــي كثیــر مــن المواضــع، یُعــدُّ  التَّأنیــثو  التَّــذكیرلنــا أنَّ د هــذه الألفــاظ تؤكِّ
 مـذكَّرةد ورد بعضـها فـي القـرآن الكـریم تـارةً قـلاسـیّما أن هـذه الألفـاظ  الصیغ الاختیاریة،

فـي بعضـها  التَّـذكیربـالرغم مـن اشـتهار  الشـعریّةواهد ، ومثـل ذلـك فـي الشَّـمؤنَّثـةوأخـرى 
  .بعضها الآخروالعكس في  ،التَّأنیثأكثر من 

لـذلك  ؛وهذه الألفاظ قد تعاورت ونابت إحداهما عـن الأخـرى لتـؤدي المعنـى ذاتـه    
لا یمكننا إخراج هذه الألفاظ من حیز الاستعمال اللغوي سواءَ نُسبت إلى قبیلة بعینها أم 

  .في البیئة اللغویة مستخدم اختیاريٌّ  نمطٌ وفي النهایة، هي . لم تنسب
  

                                                             

، 490، ص12؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)قلم(، مادة 438، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 1(
  .161قاسم، معجم المذكَّر والمؤنَّث، ص: ؛ انظر)قلم(مادة 

، 490، ص12؛ ابن منظور، لسان العرب، ج)قلم(، مادة 438، ص6، جالمُحْكَمابن سیده، ) 2(
  ).قلم(مادة 
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  :الخاتمة
المُحْكَـم "في معجم  دراسة ةالاختیاریّ اللغویّة  الأنماط"لت في هذه الدراسة لقد تناو 

  :لابن سیده، وخرجت بجملةٍ من النتائج المتمثِّلة في الآتي" والمحیط الأعظم
ــم والمحــیط الأعظــم"یُعــدُّ معجــم  -1 القیِّمــة فــي  المُعجمــاتلابــن ســیده، مــن " المُحْكَ

ـــواهد و  ـــوتیّة مجـــال اللغـــة، فكـــان دیوانـــاً للشَّ الأمثلـــة المخلتفـــة علـــى الظـــواهر الصَّ
رفیّة، فكان له  في رصـد الألفـاظ ومحاولـة تفسـیره لهـا، وبـذلك  منهجٌ واضحٌ والصَّ

: فقد شكَّل المعجم مصدراً مهمَّاً لمن جـاءَ بعـده مـن العلمـاء، وعلیـه یمكـن القـول
المعجمـي،  بأنَّ معجم المُحْكَـم والمحـیط الأعظـم یمثِّـلُ دعامـة أساسـیّة فـي الفكـر

 .الذي تجاوز حدود اللفظ والمعنى، إلى الجمع بین المسائل اللغویّة والدِّلالیّة
ــا بســبب تــداخل  الأنمــاطلقــد بیَّنــت الدراســة أنَّ  -2 الاختیاریّــة شــائعة فــي العربیّــة، إمَّ

للتقـــارب الصـــوتي بـــین الأصـــوات، أو بســـبب التطـــورات الصـــوتیّة اللهجـــات، أو 
اللفظان على معنى واحد، ویشیعان في البیئة الواحـدة  والتاریخیّة، بحیث یتعاقب

 .معاً 
الاختیاریّــة مــن منظــور معیـــاري؛ أي أنَّ الأنمــاط لقــد نظــر العلمــاء إلــى بعــض  -3

تعمال ذا ا فـي الاسـمهنالك أصلاً وفرعاً، ولكنَّ شـیوع النَّمطـین جعـل مـن وصـفه
، ر أنَّ هـذه القلّـة مـع الإشـارة إلـى مسـألة قلّـة الشـیوع أو كثرتـه، غیـ طابعٍ وصفيٍّ

 .أو الكثرة لا تنفي وجود الاستعمالین معاً 
ت لنــا تــ، أثب"المُحْكَــم والمحــیط الأعظــم"إنَّ مطالعتنــا للمســائل اللغویّــة فــي معجــم  -4

جتـه نمطــان لغویــان ، بـأنَّ العربــيّ یوجــد فـي لســانه ولهالمشــتهرةجنـيّ مقولـة ابــن 
الأنمــاط قــد انحــدرت إلیــه  ىحــدإنــان لغــة لــه ولقبیلتــه، وإن كانــت مختلفــان، فیكو 
 .من قبیلة أخرى

ز القرآن الكریم وقراءاته، وكذلك الشعر العربيّ بما فیه من أمثلة -5 ، مسـألة لقد عزَّ
ـــراءالأنمـــاط  ـــت الق ـــد كان ـــة، فق حتَّـــى الشـــعر مـــرآة لتعـــدُّد الأنمـــاط ات، و الاختیاری

 .اللغویّة في البیئة الواحدة
ــة اللغویّــة التــي الاختیاریّــالأنمــاط یمكــن القــول إنَّ هــذه  -6 ة تُعــدُّ وجهــاً مــن التداولیّ

بعض الأنمـــاط مال، فـــعتتخــذُ مـــن المعنــى معیـــاراً فـــي الحكــم علـــى صـــحة الاســت
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یّــة شــاعت بســبب تـــداولها إلــى جانــب نمــط قیاســـيّ، وأصــبحت ردیفــاً لهـــذا اللغو 
  . النَّمط بسبب شیوعها في الاستعمال
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  المراجعالمصادر و 
ــد نایــل ،أحمــد ، 70، ج، القــاهرةمجلــة مجمــع اللُّغــة العربیّــةالتَّعاقــب،  ،)م1992( ،محمَّ

  .256ص
  .مصر -، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرةالأصوات اللغویة ،)ت.د( ،إبراهیم ،أنیس

   .3، مكتبة الأنجلو المصریة، طفي اللَّهجات العربیّة، )م1965(أنیس، إبراهیم، 
شرح شافیة ابن  ،)م1982( ،)ه686ت( الاستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن

ي الدین ی، ومحمد محفزاف، تحقیق محمد نور الحسن ومحمد الز الحاجب
  .لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروتعبد الحمید، 

: ، تحقیقالممتع الكبیر في التصریف ،)م1996( ،)ه669ت( ، ابن عصفورالإشبیلي
  .1باوة، مكتبة لبنان، طفخر الدین ق
ـــد شـــوقي، د فـــي : فـــي معـــاني الأفعـــال ،)م1975( أمـــین، محمَّ المزیـــد بالضـــمیر كـــالمجرَّ

، 35، جالقـــاهرة ،مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربیّـــةالأفعـــال الثلاثیّـــة المتعدّیـــة، 
  .113ص

، تحقیق المذكَّر والمؤنَّث ،)م1986( ،)ه328ت( الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم
   .2لبنان، ط -العربي، بیروت طارق الجنابي، دار الرائد

رة عـــن البحـــر المحـــیط، )ه754ت( الأندلســي، أبـــو حیَّــان ، دار الفكـــر، بیــروت، مصـــوَّ
  .  طبعة مكتبة السعادة، القاهرة

: قدَّمه وعلَّـق علیـه، التطور النَّحوي للغة العربیة ،)م1982( ،)م1932ت( تراسرشبرج
   .رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الریاض

، مسألة المذكَّر والمؤنَّث في اللغة والنحو ،)م1998( عیسى عودة موسى،، ةبرهوم
  .محیي الدین رمضان، جامعة الیرموكرسالة ماجستیر، إشراف 

ـــات الســـامیة ،)م1957( بروكلمـــان، ـــوَّاب، جامعـــة ، ترجمـــة ر فقـــه اللُّغ ـــد الت مضـــان عب
  . الریاض

ــــن  ــــبَ اب ــــق1، طالصــــلة ،)م1989( ،)ه578ت( كوالشْ ــــرا: ، تحقی هیم الإبیــــاري، دار إب
  .الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتب اللبناني، لبنان
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 ،)م1988( ،)ه316ت( البغدادي، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النَّحوي
ي، مؤسسة الرسالة، بیروت، عبد الحسین الفتل: ، تحقیقالأصول في النَّحو

  .3ط
، 2، طلم الأصوات الحدیثالتصریف العربي من خلال ع ،)م1987(البكوش، الطیب، 
   .صالح القرمادي: تقدیم

، منشـأة المعـارف، صـیغة أفعـل ودلالاتهـا فـي القـرآن الكـریم ،)م1990(، توفیق، أسـعد
  . الإسكندریة

د وأثره في الحركة اللغویةالجنابي، أحمد نصیف،  ، عالم المقصور والممدود لابن ولاَّ
  .الأردن -، إربد1الكتب الحدیث، ط

التَّعاقـــــب والمعاقبـــــة مـــــن الجانـــــب الصـــــوتي " ،)م1977( د علـــــم الـــــدین،الجنـــــدي، أحمـــــ
  . 113، ص39، جمجلة مجمع اللُّغة العربیّة، "الصّرفي

العربیّـــة  ، الـــداراللَّهجـــات العربیّـــة فـــي التـــراث ،)م1983( الجنـــدي، أحمـــد علـــم الـــدِّین،
  . للكتاب، طرابلس، لیبیا

ـــدَّین، ـــم ال ـــ ،)م1973( الجنـــدي، أحمـــد عل ـــة ، )أفعـــل(و) فعـــل(ي صـــیغتي دراســـة ف مجل
  . 108، ص31، ج، القاهرةمجمع اللغة العربیّة

عبـد الحمیـد : ، تحقیـقالخصـائص ،)م2001( ،)ه392ت( ابن جنيّ، أبو الفتح عثمـان
لبنـان،  -الكتب العلمیة، بیـروتهنداوي، منشورات محمَّد علي بیضون، دار 

  . 1ط
، تحقیق سر صناعة الإعراب ،)م1985( ،)ه392ت( جني، أبو الفتح عثمانابن 

  .1دار القلم، دمشق، ط حسن هنداوي،
رفیّة والنَّحویّة بین  ،)م2010( عبد الرحمن بن عودة بن صالحالجهني،  القضایا الصَّ

رسالة دكتوراه غیر  ،"الخصائص"أبي علي الفارسيّ وابن جنيّ في كتاب 
  .إربدمنشورة، جامعة الیرموك، 

: ، تحقیقة الموشَّحة بالأسماء المؤنَّثة السماعیّةالقصید ،)م1985( ابن الحاجب،
  .1الأردن، ط - تبة المنار، الزرقاءطارق نجم عبد االله، مك

ـــد شـــرف، مجلـــة مجمـــع ، "القلـــب المكـــاني فـــي اللغـــة العربیّـــة" ،)م1978( حســـین، محمَّ
  . 112، ص41، العدد اللغة
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ة بین العلامة التَّذكیر والتَّأنیث في العربیّ  ،)م1982( حمادي، محمد ضاري،
 ،33، مجلد 3،  2غداد، ج، بمجلة المجمع العلمي العراقيوالاستعمال، 

  .297ص
، مؤسسة البلاغ، بیروت، شذا العرف في فن الصرف، )ه1351ت( ، أحمدالحملاوي

  .لبنان
، دار عمّار، عمَّان، ظاهرة القلب المكاني في العربیّة ،)م1986( الحموز، عبد الفتاح،

  .1ط
، دار معجـــم الأدبـــاء، )ه626ت( و عبـــد االله یـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــيالحمـــوي، أبـــ

  .لبنان -الكتب العلمیة، بیروت
معجــــم  ،)م1993( ،)ه626ت( أبــــو عبــــد االله یــــاقوت بــــن عبــــد االله الرومــــيالحمــــوي، 

    .لبنان -إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت: ، تحقیقالأدباء
 في الحجة ،)م1990( ،)ه370ت( بن أحمدابن خالویه، أبو عبداالله الحسین 

  .5عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقیقالسبع القراءَات
توجیه القراءات القرآنیة الواردة في كتاب الفرید في  ،)م2008( الخرشة، لیث جمال،

عي، رسالة ، للهمذاني، إشراف الدكتور عبد القادر مر إعراب القرآن المجید
  .ةماجستیر، مؤت

ـــد أحمـــد هویمـــل ــــرفیّة ، )م2009(، خریســـات، محمَّ الـــنمط اللغـــويّ بـــین القاعـــدة الصَّ
  . نشورة، جامعة مؤتة، رسالة دكتوراه غیر موالتداول الاستعمالي

ـــي بكـــر ـــن أب ـــد ب ـــدین أحمـــد بـــن محمَّ  ،)م1970( ،)ه1282ت( ابـــن خلّكـــان، شـــمس ال
  .نانلب -إحسان عباس، دار صادر، بیروت: ، تحقیقوفیات الأعیان
المصطلح الصوتي عند علماء العربیّة القدماء  ،)م1993( الخلیل، عبد القادر مرعي،

العلمـي، كتــابٌ  ، جامعـة مؤتــة عمـادة البحــثفـي ضــوء علـم اللغــة المعاصــر
  .1منشور، ط

دائرة المطبوعـات،  ،اللغة جمهرة ،)ه1345( ،)ه321ت( درید، محمَّد بن الحسنابن 
  . 1حیدر آباد، ط
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الإبدال الصوتي في الأصوات المستعلیة،  ،)م2009( محمد عبد االله، ب،الرُّ أبو 
  .186، ص3، العدد5، المجلد المجلة الأردنیّة في اللُّغة العربیّة وآدابها

ماجســتیر غیــر منشــورة،  ، رســالةتــداخل اللُّغــات فــي العربیّــة ،)م2008( الربطــة، نایــل،
  . جامعة مؤتة

بیدي تاج العروس مـن جـواهر ، )م1890(، )ه1205ت( ، محمَّد مرتضى الحسـینيالزَّ
  . لیم الطحاوي، مطبعة حكومة الكویتعبد الع: ، تحقیقالقاموس

ـــــاجي، أبـــــو القاســـــم عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إســـــحاق الإبـــــدال  ،)م1993( ،)ه337ت( الزَّجَّ
  . عز الدین التنوخي، دار صادر، بیروت: ، تحقیقوالمعاقبة والنَّظائر

ركْلـــي ، دار العلـــم للملایــــین، 6، طالأعــــلام ،)م1984( ،)ه1396ت( ، خیـــر الـــدینالزِّ
  .لبنان -بیروت

، المذكَّر والمؤنَّث ،)م1997( ،)ه250ت( السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد
سوریة، دار الفكر  -، دار الفكر، دمشقالضامنحاتم صالح : تحقیق

  .1لبنان، ط -المعاصر، بیروت
، تحقیـق فعلـت وأفعلـت ،)م1979( ،)ه250ت(سـهل بـن محمـد  السجستاني، أبو حـاتم

  . إبراهیم العطیة، دار صادر، بیروتخلیل : وشرح
ــد المعــافري ، الأفعــال ،)م1975( ،)ه524ت( السرقســطي، أبــو عثمــان ســعید بــن محمَّ

ــد شــ: تحقیــق م،: رف، مراجعــةحســین محمَّ ــد مهــدي عــلاَّ الهیئــة العامـــة  محمَّ
  .القاهرة ،طابع الأمیریةلشؤون الم

ـــ ـــوبكیابـــن السِّ ـــو یوســـف یعق ـــدال ،)م1978( ،)ه246ت( ت، أب حســـین : ، تحقیـــقالإب
  .اجعة علي النَّجدي ناصف، القاهرةمحمد شرف، مر 

: ، شـرح وتحقیـقإصلاح المنطق ،)ت.د(، )ه246ت(أبو یوسف یعقوب  كیت،السِّ ابن 
  .3، طأحمد محمَّد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر

ـــن عثمـــا ســـیبویه، ـــربشـــر عمـــرو ب ـــن قنب ـــاب ،)م1991(، )ه161ت( ن ب تحقیـــق ، الكت
  .، بیروت1عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، ط: وشرح

المحكــم والمحــیط  ،)م2000( ،)ه458ت( ســیده، أبــو الحســن علــي بــن إســماعیلابــن 
  .عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تحقیقالأعظم
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ــص ،)ت.د( ،)ه458ت( أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل ســیده،ابــن  : ، تحقیــقالمخصَّ
  .لبنان -لجنة إحیاء التراث العربيّ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

بغیـة الوعـاة فـي طبقـات  ،)م2010( ،)ه911ت( جلال الـدینعبد الرحمن السیوطي، 
، طبعــة خاصــة وزارة إبــراهیم محمــد أبــو الفضــل: ، تحقیــقاللغــویین والنحــاة

ــــدعوة والإرشــــاد، الســــعودیة، ودار النــــوادر الشــــؤون الإســــلامیة والأو  قــــاف وال
   .الكویتیة، الكویت

ــد الــرحمن الســیوطي،  ــدین،عب همــع الهوامــع فــي شــرح  ،)ت.د(، )ه911ت( جــلال ال
  .عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة: ، تحقیقجمع الجوامع

اللغة  في علوم المزهر ،)م1986(، )ه911ت( عبد الرحمن جلال الدین، السیوطي،
، شرح محمد أحمد جاد المولى بك، وعلي محمد البجاوي، ومحمد وأنواعها

  .أبو الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة العصریة، صیدا
، مؤسسة الرسالة، المنهج الصوتي للبنیة العربیّة ،)م1980( عبد الصبور، ،شاهین

  .بیروت
، قدماء والمحدثینالقواعد الصرف صوتیة بین ال ،)م2007( شواهنة، سعید محمد،
  .اق، عمانمؤسسة الورّ 

ــدین، ــان ،)م1911(، )ه764ت( الصــفدي، صــلاح ال ــتِ العُمْی ، نكــت الهمیــان فــي نُكَ
  .أحمد زكي بك، المطبعة الجمالیة، مصر: تحقیق

بغیة المتلمس في تـاریخ رجـال أهـل ، )م1989(، )ه794ت( الضبيّ، أحمد بن یحیى
، القـــاهرة، 1دار الكتـــاب المصـــري، طإبـــراهیم الإبیـــاري، : ، تحقیـــقالأنـــدلس

   .ودار الكتاب اللبناني، بیروت
ـــة ،)م2000( عبابنـــة، یحیـــى، ، دار 1، طدراســـات فـــي فقـــه اللغـــة والفنولوجیـــا العربیّ

  .الأردن -الشروق، عمان
  . ، دار الكتاب الثقافيالقراءات القرآنیّة رؤى لغویّة معاصرة ،)م2013( عبابنة، یحیى،

، مكتبــــة الخــــانجي، 3، طفصــــول فــــي فقــــه اللغـــة، )م1987(، عبـــد التــــواب، رمضـــان
  .القاهرة

    .، مكتبة الخانجي، القاهرةمشكلة الهمزة في العربیة ،)م1992( عبد التواب، رمضان،
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  .5، ط، مكتبة وهبة، القاهرةالعربیة خصائصها وسماتها ،)م2004( هلال ،عبد الغفار
ة الجـــبلاوي، ، مطبعـــنشـــأة وتطـــوراً اللهجـــات العربیـــة ، )م1993(، عبـــد الغفـــار، هـــلال

    .مكتبة وهبة، القاهرة
ـد عبــد الخـالق، ، ، دار الحــدیثالمغنــي فـي تصــریف الأفعـال ،)م1962( عضـیمة، محمَّ

  .3ط
اللُّباب في عِلل البناء  ،)م1995( ،)ه616ت( ، أبو البقاء عبد االله بن الحسنالعُكْبُري

، دار الفكر المعاصر، وغازي طلیمات ، تحقیق عبد الإله نبهانوالإعراب
  .1سوریة، ط -بنان، دار الفكر دمشقبیروت، ل

ظاهرة التَّأنیث بین اللغة العربیّة واللغات ، )م1986(، عمایرة، إسماعیل أحمد
الأردن،  -الكتاب العلمي، عمان، مركز دراسة لغویة تأصیلیَّة، السَّامیة

  .1ط
، رح المراح في التصریفش ،)ت.د( ،)ه855( العیني، بدر الدین محمود بن أحمد

  .ق الدكتور عبد الستار جوادتحقی
  .1، دار المدني، طهجات في الكتاب لسیبویهللَّ ا ،)م1985( آل غنیم، صالحة،

ــد القــادر ، تصــریف الأفعــال والمصــادر المشــتقة، )م2007( الفــاخري، صــالح ســلیم عب
   .ة الثقافة الجامعیّة، الإسكندریةمؤسس

ـــو الحســـن أحمـــد ـــارس، أب ـــرازي ابـــن ف ـــا ال ـــن زكری ـــن فـــارس ب  ،)م1993( ،)ه395ت( ب
، الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربیّـــة ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي كلامهـــا

  . 1لبنان، ط -مكتبة المعارف، بیروتعمر فاروق الطبَّاع، : تحقیق
دار كاظم بحر المرجان  :، تحقیقالتكملة ،)م1981( ،)ه377ت( الفارسيّ، أبو علي

  .عالم الكتب، بیروت
محمـد : ، تحقیـقمعاني القرآن ،)م1955( ،)ه207ت( الفرَّاء، أبو زكریا یحیى بن زیاد

  .، دار الكتب، مصر1ن، طیعلي النجار وآخر 
ــاب ،)ه1409( ،)ه175ت(الفراهیــدي، الخلیــل بــن أحمــد،  مهــدي : ، تحقیــقالعــین كت

  . ، مؤسسة دار الهجرة، إیران2ئي، طالمخزومي، وإبراهیم السامرا
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دراســــة تحلیلیّــــة فــــي نــــوادر  -الأنمــــاط اللغویّــــة النــــادرة ،)م2003( نضــــال، الفرَّایـــة،
  . ماجستیر غیر منشورة، جامعة مؤتة ، رسالةاللّحیاني

ــــادي، مجــــد الــــدِّین،  ــــاموس المحــــیط ،)ت.د( ،)ه817ت(الفیروزآب ، دار المعرفــــة، الق
  . لبنان -بیروت

عالم ، دار الاللغة العربیّةمعجم المذكَّر والمؤنَّث في  ،)م1989( قاسم، محمد أحمد،
  .1لبنان، ط - للملایین، بیروت

ــــن القاســــم ــــي إســــماعیل ب ــــالي، أبــــو عل ــــالي ،)ت.د( ،)ه356ت( الق تــــب ، دار الكالأم
  .انبنل -العلمیة، بیروت

، المقصور والممدود، )م1999(، )ه356ت( القالي، أبو علي، إسماعیل بن القاسم
  .1خانجي، القاهرة، طي، مكتبة الدریهأحمد عبد المجید : تحقیق

ــعدي ، الأفعــال، )م1983(، )ه515ت( ابــن القطَّــاع، أبــو القاســم، علــي بــن جعفــر السَّ
  . عالم الكتب

أحمد عبد : ، تحقیقالمذكَّر والمؤنَّث، )م1983(، )ه361ت( تريسْ الكاتب، ابن التَّ 
  .1لقاهرة، دار الرفاعي بالریاض، طي، مكتبة الخانجي بادالمجید هری

التَّعاقب بـین صـوتي الهمـزة والعـین فـي  ،)م2012( نصور؛ النعانعة، إبراهیم،كفاوین، م
المجلّـــة الأردنیّـــة فـــي اللغـــة العربیّـــة دراســـة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحدیثـــة، 

، مجلـــة علمیـــة عالمیـــة محكمـــة تصـــدر عـــن عمـــادة البحـــث العربیّـــة وآدابهـــا
  .152-151م، ص2012، )1(، عدد )7(العلمي، جامعة مؤتة، مجلد 

، أثــر الحركــة المزدوجــة فــي بنیــة الكلمــة العربیــة ،)م1997( ،محمــد الكناعنـة، عبــداالله
  .دراسة لغویة، وزارة الثقافة، عمان

معرفة الجامعیة، دار ال، التأنیث في العربیّة ،)م1990( عبد الحمید، ةاللقاني، رشید
  .مصر -الإسكندریة

شرح المقصور والممدود حول كتاب ، )م1991(، اللیثي، أحمد عبد اللطیف محمود
  .كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة ،لابن درید

رصف المباني في شرح حروف  ،)م1985( ،)ه702ت( المالقي، أحمد بن عبد النـور
  . 2ط، دار القلم، دمشق، طأحمد محمَّد الخرَّا: ، تحقیقالمعاني
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 ،)ه702ت( محمدابن مالك الطائي، أبو عبد االله جمال الدَّین محمد بن عبد االله بن 
، تحقیق علي محمد معوّض وعلي أحمد شرح الكافیة الشافیة ،)م2000(

  .1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طعبد الجواد، منشورات دار 
محمد عبـد : تحقیق ،المقتضب ،)ت.د( ،)ه285ت( ، أبو العبَّاس محمد بن یزیدالمبرّد

   .الكتاب السادسالخالق عضیمة، وزارة الأوقاف الإسلامیة، القاهرة، 
السـبعة فـي  ،)م1980( ،)ه324ت(، أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس ابن مجاهد،

  .، القاهرة2شوقي ضیف، دار المعارف، ط: تحقیق ،القراءَات القرآنیة
، مؤسســة المقتــبس مــن اللَّهجــات العربیــة والقرآنیّــة ،)م1986( محســین، محمــد ســالم،

    .شباب الجامعة، الإسكندریة
ـــي البحـــر  ،)م2003( ان،محمـــد خـــ ـــة ودراســـة ف ـــراءات القرآنی ـــة والق اللهجـــات العربیّ

  .2ط ، دار الفجر للنشر والتوزیع،المحیط
، دار شموع القضایا الصرفیة في ضوء القرآن الكریم ،)م2003( مزبان، علي حسن،

  .1الثقافة، ط
مجلــة فــي العربیّــة، ) أفعــل(و) فعــل(التــرادف بــین صــیغتي  ،)م2009( مصــاروة، جــزاء،

  . 75، ص37، مجلد حولیات آداب عین شمس
ــدة، منشــورات  ،)م1978( المطلبــي، غالــب فاضــل، لهجــة تمــیم وأثرهــا فــي العربیّــة الموحَّ

  .)155( سلسلة دراساتوزارة الثقافة والفنون، الجمهوریة العراقیة، 
شــوقي : ، تحقیــقالمُغــرب فــي حُلــى المغــرب ،)ت.د( ،)ه685ت( المغربــي، ابــن ســعید
  . ، القاهرةدار المعارف، 3طضیف، 

 –التطبیق الصرفي فيوعلاء هاشم،  ،)م2002( المنصوري، علي جابر الخفاجي،
افة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر، دار الثقتعریف الأفعال -تعریف الأسماء

  .1الأردن، ط -للنشر، عمان
ـــد بـــن مكـــرم ـــدِّین محمَّ لســـان  ،)ت.د( ،)ه324ت( ابـــن منظـــور، أبـــو الفضـــل جمـــال ال

  . ، دار صادر، بیروتالعرب
، مطبعة الیمامة، بحوث في اللغة والنَّحو والبلاغة ،)م1995( نبهان، عبد الإله،

  .1حمص، ط
ره ،)م1988( نصار، حسین،     .4، دار مصر للطباعة، طالمعجم العربي، نشأته وتطوُّ
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 -لام، بغـداد، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـابـن سـیده ،)م1984( النعیمي، عبد الكـریم،
  .العراق

ــم اللغــة الحــدیث، )م2011(، النواصــرة، توفیــق لافــي ، دار 1، طالهمــزة فــي ضــوء عل
  .جلیس الزمان، عمان

عبد ، تحقیق رمضان الممدود والمقصور، )م1979(، )ه325ت( الوشاء، أبو الطیب
  .التواب، مكتبة الخانجي، مصر
ــدِّین یعــیش بــن علــي ــل ،)ت.د( ،)ه643ت( ابــن یعــیش، موفَّــق ال ، عــالم شــرح المفصَّ

  . 9الكتب، بیروت، ط
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